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أثر السياق القرآني في تفسير آيات الأحكام في تفسير 
 "تيسير البيان لأحكام القرآن" للمَوْزَعِيِّ )ت:825هـ( 

)آيات الطلاق )242-226( من سورة البقرة أنموذجًا(

محمد أحمد الجمل))) 

ليلى أحمد أبو موسى )))

تاريخ الاستلام: 04-09-2020                                           تاريخ القبول: 2020-12-21   

ملخص البحث: 

ــات أحــكام  ــي تفســير آي ــي ف ــر الســياق القرآن ــراز أث ــى دراســة وإب ــذا البحــث إل ــدف ه    يه
الطــاق مــن ســورة البقــرة، الآيــات مــن )242-226( ، مــن خــال تفســير" تيســير البيــان لأحــكام 

القــرآن" للإمــام المَوْزَعِــيِّ )ت:825هـــ(. 

ــة  ــف بالإمــام الموزعــي وتفســيره، إضاف ــان للتعري ــق غــرض البحــث عــرض الباحث ولتحقي
إلــى بيــان مفهــوم الســياق وأنواعــه وأهميــة الأخــذ بــه فــي الترجيــح الدلالــي عمومــا، وفــي آيــات 
الأحــكام علــى وجــه الخصــوص مــن خــال آيــات الطــاق فــي ســورة البقــرة، والتــي شــملت آيــة 
حكــم الإيــاء، وعــدة المطلقــة،  وعــدد الطلقــات فــي الطــاق الرجعــي، وآيــة النهــي عــن مضــارة 
الزوجــة المطلقــة، وحكــم المطلقــة قبــل المــس وبعــد الفــرض. وتبيــن مــن خــال البحــث اعتمــاد 

الموزعــي علــى الســياق وتوظيفــه لــه فــي الترجيــح الدلالــي.

ــل كلام  ــال تحلي ــن خ ــك م ــتنباطي، وذل ــي والاس ــن التحليل ــان المنهجي ــتخدم الباحث ــد اس  وق
ــر  ــتنتاج أث ــه، واس ــى مضامين ــوف عل ــة والوق ــات موضــع الدراس ــيره للآي ــاء تفس الموزعــي  أثن
الســياق فــي ترجيــح الأحــكام عنــده. وخــرج البحــث بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات ضُمّنــت فــي 

ــة. الخاتم
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المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 

ــمّ أصــول التفســير  ــن أه ــدرًا، وم ــا ق ــوم الشــريعة، وأرفعِه ــلِّ عل ــن أج ــم التفســير م ــإنَّ عل ف
ــول  ــن أص ــاً م ــه أص ــي بوصف ــياق القرآن ــا للس ــرون غالبً ــم المفس ــد احتك ــي، وق ــياق القرآن الس
ــا بيــن الآراء التفســيرية، وهــو مــا يؤخــذ مــن لاحــق الــكلام وســابقه،  حًــا وحاكمً التفســير، ومرجِّ

ــات. ــر الواضح ــات، وتقري ــح المحتمَ ــات، وترجي ــن المُجم ــى تبيي ــد إل ويرُش

ــط دلالات  ــي ضب ــة الســياق مــن الأدوات الرئيســة للتفســير، ويعــود الفضــل للســياق ف ودلال
الألفــاظ، ودفــع مــا قــد يتوهــم مــن لبــس، وقــد اهتــم كثيــر مــن المفســرين بالســياق ومنهــم الإمــام 
الموزَعــي فــي تفســيره )تيســير البيــان لأحــكام القــرآن( فــي ترجيــح أحــد الأقــوال أو ردّه لمخالفتــه 
الســياق، وقــد يكــون اللفــظ عامّــاً محتمــاً لأكثــر مــن معنــى فيحُــدّد بالســياق أحــد هــذه المعانــي؛ 

ــه أولــى بــه وأقــرب إليــه، مــع أنّ غيــره مــن الأقــوال محتَمَــلٌ. لأنّ

ــة بالطــاق مــن  ــات الأحــكام المتعلقّ ــر الســياق فــي تفســير آي ــي هــذا البحــث لدراســة أث ويأت
ســورة البقــرة، الآيــات )242-226( عنــد الإمــام العلامــة الفقيــه المفسّــر اللغــوي الموزَعــي 
ــه  ــف وكتاب ــرآن( وســيأتي التعريــف بالمؤلِّ ــان لأحــكام الق الشــافعيّ، صاحــب تفســير )تيســير البي

ــد مــن هــذا البحــث.  ــي التمهي ف

أهمية البحث:

تتجلى أهمية الدراسة في الأمور الآتية:

	1 ارتباطهــا بعلــم تفســير آيــات الأحــكام، وبدعامــة أحــد أدوات الترجيــح فــي التفســير وهــو .
الســياق القرآنــي.

	2 إبــراز دور الســياق القرآنــي فــي تبييــن وتوضيــح تفســير آيــات أحــكام الطــاق، وبيــان .
الراجــح مــن المرجــوح مــن الأقــوال فــي كتــاب الموزَعــي )تيســير البيــان لأحــكام 

ــرآن(. الق

	3 عــدم وجــود دراســة متخصصــة فــي أثــر الســياق فــي تفســير آيــات أحــكام الطــاق عامّــة .
وعنــد الإمــام الموزَعــي خاصــة.

مشكلة البحث:

ينعقد هذا البحث للإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:
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مــا أثــر الســياق القرآنــي فــي تفســير آيــات أحــكام الطــاق فــي تفســير )تيســير البيــان لأحــكام 
القــرآن( للإمــام الموزَعــي -رحمــه الله تعالــى – فــي ســورة البقــرة الآيــات مــن ) 242-226(؟

ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:

• ما أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم الإيلاء؟	

• ما أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم عدة المطلقة؟	

• ما أثر السياق القرآني في تفسير آية عدد الطلقات التي يملك الزوج فيها الرجعة؟	

• ة المطلقة؟	 ما أثر السياق القرآني في تفسير آية النَّهي عن مضارَّ

• ما أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض؟	

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:

• بيان أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم الإيلاء.	

• بيان أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم عدة المطلقة.	

• بيان أثر السياق القرآني في تفسير آية عدد الطلقات التي يملك الزوج فيها الرجعة.	

• ة المطلقة.	 بيان أثر السياق القرآني في تفسير آية النَّهي عن مضارَّ

• بيان أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض.	

الدراسات السابقة:

 هنالــك دراســات ســابقة متنوعــة حــول الســياق القرآنــي علــى وجــه العمــوم، والســياق القرآنــي 
فــي موضوعــات خاصــة؛ مثــل: القصــص القرآنــي وغيرهــا، وهنــاك دراســات حــول الموزَعــي 
ــن  ــم الباحثَيْ ــاك دراســة ســابقة فــي حــدود عل ومنهجــه فــي التفســير، والقــراءات؛ ولكــن ليــس هن
حــول موضــوع الدراســة الحاليــة، فلــم نجــد - بعــد البحــث والتقصــي- دراســة متخصّصــة تبيـّـن أثــر 
الســياق القرآنــي فــي تفســير آيــات الأحــكام عنــد الإمــام الموزَعــي فــي كتابــه )تيســير البيــان لأحــكام 
ــر موضــوع  ــرى غي ــب أخ ــن جوان ــي م ــير الموزع ــول تفس ــات ح ــاك دراس ــن هن ــرآن(، ولك الق
دراســتنا، كمــا أن هنــاك دراســات حــول الســياق عنــد غيــر الموزعــي، وأهــم هــذه الدراســات مــا 

يأتــي: 

	1 ــق، . ــي الموزَعــي الشــافعي دراســة وتحقي ــن عل ــرآن لمحمــد ب ــان لأحــكام الق تيســير البي
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رســالة دكتــوراة، إعــداد الباحــث أحمــد محمــد المقــري، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــاة الموزعــي  ــى حي ــي التعــرف عل ــي دراســتنا ف ــه ف ــا من ــد أفدن الإســامية 1987م، وق

ومنهجــه.

	2 ــة . ــرآن، دراس ــكام الق ــان لأح ــير البي ــه تيس ــي كتاب ــي ف ــام الموزَع ــد الإم ــتنباط عن الاس
نظريــة تطبيقيــة، إعــداد أحمــد ســالم محمــد باطاهــر، جامعــة أم القــرى، بإشــراف جمــال 
النجــار، 2015م. ذكــر وجــوه الاســتنباطات عنــد الإمــام الموزَعــي ودلالتهــا، ولــم 

ــياق بشــكل خــاص. ــرض للس يتع

	3 ــرن التاســع . ــن خــال الق ــرِي اليم ــد مفسّ ــه عن ــراءات في ــف الق ــتنباط وتوظي ــج الاس منه
الهجــري، نمــوذج الخطيــب المَوزعــي، ويوســف بــن أحمــد الثلاثــي، رســالة دكتــوراة، 
إعــداد الباحــث، ياســر عتيــق محمــد علــي، بإشــراف التهامــي الراجــي الهاشــمي، جامعــة 
محمــد الخامــس، الربــاط، المغــرب، 2002م-1423هـــ، وهــذه دراســة حــول منهجــه فــي 
ــكام  ــات أح ــير آي ــي تفس ــي ف ــياق القرآن ــر الس ــي أث ــتنا متخصصــة ف ــراءات، ودراس الق

الطــاق عنــد الموزعــي فــي ســورة البقــرة، فــا تقاطــع بيــن الدراســتين.

	4 دلالــة الســياق منهــج مأمــون لتفســير القــرآن الكريــم، تأليــف: عبــد الوهــاب أبــو صفيــة .
ــع، 1989م. ــوع(، دار عمــار للنشــر والتوزي ــاب مطب الحارثــي، )كت

	5 رســالة دكتــوراه بعنــوان: الســياق القرآنــي وأثــره فــي الترجيــح الدلالــي، إعــداد: مثنــى .
عبــد الفتــاح، بإشــراف: فضــل عبــاس، جامعــة اليرمــوك، ســنة: 2005م، والفــرق بينهــا 
وبيــن بحثنــا أنهــا لــم تتعــرّض لآيــات الأحــكام، ومــن الممكــن الاســتفادة مــن الدراســتين 

الأخيرتيــن فــي المبحــث الأول "الســياق وأثــره فــي الدراســات القرآنيــة".

منهج البحث:

ــان  ــي تفســيره )تيســير البي ــان رأي الموزَعــي ف ــي بي ــي ف ــان المنهــج الوصف  يســتخدم الباحث
لأحــكام القــرآن( لآيــات الأحــكام فــي ســورة البقــرة )242-226(، ثــمّ المنهــج التحليلــي فــي تحليــل 

كلامــه لاســتخراج أثــر الســياق فــي الترجيــح الدلالــي عنــده.

خطة البحث:

ــو  ــى النح ــة عل ــن وخاتم ــد ومبحثي ــة وتمهي ــى مقدم ــيمه إل ــذا البحــث تقس ــة ه اقتضــت طبيع
ــي: الآت

ــة  ــا والدراســات الســابقة ومنهجي ــة البحــث ومشــكلة الدراســة وأهدافه ــا أهمي المقدمــة: وفيه
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ــه. البحــث وخطت

التمهيد: وفيه تعريف بالمَوزعي وكتابه.

المبحث الأول: السياق وأثره في الدراسات القرآنية.

المطلب الأول: تعريف السياق لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: أهمية الأخذ بالسياق القرآني.

المطلب الثالث: أنواع السياق القرآني.

المبحــث الثانــي: أثــر الســياق القرآنــي فــي تفســير آيــات أحــكام الطــاق مــن ســورة البقــرة 
ــام الموزعــي. ــد الإم )242-226( عن

المطلب الأول: أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم الإيلاء.

المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم عدة المطلقة.

المطلــب الثالــث: أثــر الســياق القرآنــي فــي تفســير آيــة عــدد الطلقــات التــي يملــك الــزوج فيهــا 
الرجعة.

ة المطلقة.. المطلب الرابع: أثر السياق القرآني في تفسير آية النَّهي عن مضارَّ

ــد  ــس وبع ــل الم ــة قب ــم المطلق ــة حك ــير آي ــي تفس ــي ف ــياق القرآن ــر الس ــس: أث ــب الخام المطل
ــرض. الف

الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج والتوصيات.

التعريف بالموزَعي وكتابه:

أولًًا- التعريف بالإمام الموزَعي:

هــو الإمــام الأصولــي الفقيــه، محمــدُ بــنُ علــيِّ بــنِ عبــد الله بــن إبراهيــمَ بــن أحمــدَ بــن أبــي بكر 
، الموزَعــي، اليمنــي الشــافعي، المشــهور بـــ "ابــن  ، النَّمــريُّ بــن الخطيــب، جمــال الديــن الشــعبيُّ
نــور الديــن" - رحمــه الله تعالــى- ))) وموزعــي تقُــرأ: "بِفَتْــح الْمِيــم وَسُــكُون الْــوَاو ثــمَّ زَاي مَفْتوُحَــة 

ينظر، الموزَعي، محمد بن علي بن عبد الله اليمني الشافعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، )سوريا: دار النوادر،  	(((
2012( ط1، مقدمة المحقق، ص: 16. والسخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، 
)بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، ج: 8، ص: 223. والبريهي، عبد الوهاب بن عبد الرحمن اليمني، طبقات 
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ــر  ــم تذك ــن)))، ول ــي اليم ــز ف ــة تع ــة لمدين ــوزَع التابع ــدة م ــي بل ــدَ ف ــة")))، وُلِ ــن مُهْملَ ــره عي وَآخ
ــد  ــدة، شــافعي المذهــب، كان ســلفي المعتق ــه. ســنيّ العقي ــه ســنة ولادت ــي ترجمــت ل المصــادر الت
ينبــذ البــدع ويحــارب أهــل الأهــواء الفاســدة والمذاهــب المنحرفــة )))، قــال عــن نفســه:" ذهــب أبــو 
عبــد الله الشــافعيُّ -رضــيَ اللهُ عنــهُ- مذهبًــا حســناً اخترنــاهُ لأنفســنا، وارتضَينــاه لغيرنــا"،))) توفــي 
ــره  ــا ذك ــى م ــة عل ــان مئ ــن ســنة خمــس وعشــرين وثم ــع الآخــر م ــل ربي ــام الموزَعــي أوائ الإم

الأهــدل؛ تلميــذه، وهــو المعتمــد))).

أهم مؤلفاته المطبوعة:

فــي التفســير: تيســير البيــان لأحــكام القــرآن، فــرغ منــه ســنة 808هـــ )))، قــام بتحقيــق الكتــاب 
برســالة علميــة - رســالة دكتــوراه- الباحــث أحمــد محمــد المقــري، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية عــام 1987م، والطبعــة الأولــى كانــت عــام 2012م.

فــي الأصــول: الاســتعداد لرتبــة الاجتهــاد، وهــو كتــاب عظيــم النفــع فــي علــم أصــول الفقــه، 
قــام بتحقيــق الجــزء الأول منــه ودراســته الباحــث ملاطــف محمــد صــاح، رســالة دكتــوراه، مــن 
الجامعــة الإســامية فــي المدينــة المنــورة -علــى ســاكنها أفضــل الصــاة والســام-، والجــزء الثانــي 

محمــد بــركات، وهمــا مطبوعــان فــي مؤسســة الرســالة 2007م -2008م.

في النحو: مصابيح المغاني في معاني حروف المعاني ))). وغيرها.

صلحاء اليمن، المعروف بتاريخ البريهي، تحقيق: عبد الله محمد الحبشي، )صنعاء: مكتبة الإرشاد( ص: 259. 
والزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي، الأعلام، )دار العلم للملايين، 2002( ط 15، ج: 6، ص: 

.287

السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج: 5، ص: 16. 	(((

ينظر، نويهض، عادل، معجم المفسرين، من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، )بيروت: مؤسسة نويهض  	(((
الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، 1988م( ط 3، ج: 2، ص: 588.

ينظر، العبيد، علي بن سليمان، تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، )الرياض: دار التدمرية، 2010(، ط1، ص:  	(((
.443

الموزعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، ج: 1، ص:165. 	(((

الأهدل، الحسين بن عبد الرحمن بن محمد اليمني، تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن، تحقيق: عبد الله محمد  	(((
الحبشي، )الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي: المجمع الثقافي( ج: 2، ص: 360.

كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب الدمشقي، معجم المؤلفين، )بيروت: مكتبة المثنى( ج: 11، ص: 24.  	(((
والبغدادي، إسماعيل بن محمد أمين، هديةّ العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، )بيروت: دار إحياء 

التراث العربي(، ج: 2، ص: 178.

المغاني: بفتح الميم والغين المعجمة، وهي المنازل التي كان بها أهلها ثم ظعنوا وقيل المنازل مطلقاً. 	(((
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ثانياً- التعريف بكتاب الموزَعي )تيسير البيان لأحكام القرآن(:

هــذا الكتــاب مــن كتــب تفســير آيــات الأحــكام، ويعُــد مــن الكتــب التــي عُنيــتْ بالفقــه المقــارن، 
ــز بترجيحاتــه ومناقشــاته  إضافــة للعنايــة باللغّــة والأصــول والتفســير والحديــث النبــوي، كمــا تميّ
ــر  ــة الســياق أث ــة، وكان لدلال ــى المخالــف، وذكــر أوجــه الاســتدلال، والمســائل الفرعي ــرّد عل وال

واضــح فــي ترجيحاتــه.

 عَــرَضَ الإمــام -رحمــه الله تعالــى- فــي تفســيره هــذا لفقــه الأئمــة الأربعــة ومذاهــب الصحابــة 
والتابعيــن فــي أكثــر المســائل التــي تناولهــا، معتمــدًا فــي ذلــك أمهــات كتب الفقــه والتفســير وغيرها.

ــري،  ــد المق ــوراة- الباحــث أحمــد محم ــة -رســالة دكت ــي رســالة علمي ــاب ف ــق الكت ــام بتحقي ق
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية عــام 1987م، والطبعــة الأولــى كانــت عــام 2012م، 

ووقــع فــي أربعــة مجلــدات.

ابتــدأ التفســير بمقدمــة بيـّـن فيهــا أهميــة اللغــة العربيــة فــي فهــم كتــاب الله جل جلاله فقــال: "فــا ســبيلَ 
إلــى معرفــةِ خِطــابِ اللهِ جل جلاله وبيــانِ رســولهِ  إلا بعــدَ معرفــةِ لغَُتِهــم، وصنــوفِ معَانيهــم، وأســرارِ 

مبَانيهم"))).

ــم  ــرآن الكري ــور الق ــا بس ــدأ بعده ــيْر، وب ــه والتَّفسِ ــول الفق ــي أص ــة ف ــة جَامِعَ م ــر مقدِّ ــم ذك ث
ــاء،  ــران، النس ــرة، آل عم ــي: البق ــورة، ه ــرين س ــع وعش ــي تس ــا، ف ــة فيه ــكام الفقهي ــر الأح وذك
الأنعــام، المائــدة، الأعــراف، الأنفــال، التوبــة، يوســف، النحــل، الإســراء، الأنبيــاء، الحــج، النــور، 
ــة، الحشــر،  ــة، المجادل ــم، الواقع ــح، الحجــرات، النج ــد ، الفت القصــص، الأحــزاب، ص، محم
ــي  ــور ف ــب الس ــكام بحســب ترتي ــب الأح ــل. ورت ــم، المزم ــة، الطــاق، التحري ــة، الجمع الممتحن

ــة(. ــي تفســيره )263 آي ــا ف ــي عــرض له ــات الأحــكام الت ــغ عــدد آي ــم. وبل المصحــف الكري

المبحث الأول: السياق وأثره في الدراسات القرآنية

ــة  ــي ثلاث ــه ف ــه وأهميت ــان أنواع ــه وبي ــث تعريف ــن حي ــياق م ــث الس ــذا المبح ــي ه ــاول  ف نتن
ــب مطال

المطلب الأول: تعريف السياق لغةً واصطلاحًا.

أولًًا- السياق في اللغةً:

الســياق مصــدر ســاق، وأصــل كلمــة ســياق مأخــوذ مــن ســواق، فأصلــه "سِــواق، قلبــت الــواو 

الموزعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، مقدمة المحقق، ص: 12. 	(((
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يــاءً لكســرة الســين")))، كمــا فــي صيــام وقيــام، قــال ابــن فــارس: ")ســوق( الســين والــواو والقــاف 
أصــل واحــد، وهــو حَــدو الشــيء )))"، وسَــوْق الإبــل: جَلبهــا وطردهــا)))".

ــوق: مَعْــرُوفٌ، ســاقَ الِإبــلَ وغيرَهــا يَسُــوقها سَــوْقاً وسِــياقاً،  وجــاء فــي لســان العــرب: "السَّ
اق )))"، وســمي النــزع سَــوقًا؛ لأنّ الــروح كأنهــا تســاق لتخــرج مــن البــدن))). وهــو ســائقٌ وسَــوَّ

يفهــم ممّــا ســبق أن المعانــي تــدور حــول معنــى: التتابــع والتـــوالي والجمــع والاتصــال 
والتسلســل؛ فســوق الإبــل والــدّواب مــن تتابعهــا واتصالهــا ببعضـــها.

ثانياً- السياق اصطلاحًا:

مــن أقــوال العلمــاء فــي بيــان مفهــوم الســياق: يقــول ابــن دقيــق العيــد: "أمّــا الســياق والقرائــن: 
ــن  ــات، وتعيي ــان المجم ــى بي ــدة إل ــي المُرشِ ــه، وه ــن كلام ــم م ــراد المتكلّ ــى م ــة عل ــا الدّال فإنهّ
المحتمــات)))، وعنــد السرخســي: الســياق هــو القرينــة التــي تقتــرن باللفّــظ مــن المتكلــم، وتكــون 
ــة الســياق منهــج مأمــون لتفســير  ــاب دلال ــال صاحــب كت ــن النــص والظاهــر)))، وق ــاً فيمــا بي فرق
القــرآن الكـــريم: "أمّـــا الســياق القرآنــي فإننــا نقصــد بــه الأغــراض والمقاصــد الأساســية التــي تدور 
ــذي يشــيع فــي  عليهــا جميــع معانــي القــرآن إلــى جانــب النظــم الإعجــازي والأســلوب البيانــي ال

جميـــع تعبيراتــه )))".

فيقصــد بالســياق اللغــوي القرآنــي: قــراءة الآيــة القرآنيــة وفهمهــا فــي ضــوء علاقــات ألفاظهــا 

بيدي، محمّد بن محمّد الملقبّ بمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين،  الزَّ 	(((
)دار الهداية(، ج: 25، ص: 475.

ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )دار  	(((
الفكر1979م( ج: 3، ص: 117.

الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان  	(((
الداودي، )دمشق: دار القلم، 1412هـ(، ط1، ص: 436.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414(، ط 3، ج: 10، ص: 166. 	(((

ينظر، ابن الأثير، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد  	(((
الزاوي، محمود محمد الطناحي، )بيروت: المكتبة العلمية، 1399هـ - 1979م(، ج: 2، ص: 424.

ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، )مطبعة السنة المحمدية،  	(((
1987م- 1407 هـ(، ط 2، ج: 2، ص: 21.

الوفا الأفغاني، )بيروت: دار  أبو  السَّرخسي، تحقيق:  أصول  أبي سهل،  ينظر، السرخسي، محمد بن أحمد بن  	(((
المعرفة، 1414هـ - 1993م( ج: 1، ص: 164.

أبو صفية، عبد الوهاب رشيد الحارثي، دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن، )دار عمار للنشر والتوزيع،  	(((
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بعضهــا ببعــض، ومثــال ذلــك الألفــاظ مشــتركة الدلالــة، فــإنّ تلــك الألفــاظ لا يمكــن تحديــد معناهــا 
لي  المقصــود إلا بالســياق الــذي وردت فيــه؛ فمثــاً لفــظ )أمُّــة( فــي قولــه تعالــى:   ُّٱ لخ لم لى 
ثز  ثر  مخ  َّ]الأعــراف: 164[، معنــاه غيــر مــا هــو فــي قولــه تعالــى:   ٱُّٱتي  مح  مج 
ــى:     ــه تعال ــي قول ــو ف ــا ه ــر م ــا غي ــا معناهم ــود: 8[، وكلاهم ثي َّ ]ه ثى  ثن  ثم 
مح  َّ ]الزخــرف: 2[، وهــذا يقــال فــي كثيــر مــن الألفــاظ المشــتركة  مج  له  لم  ُّٱلخ 
الــواردة فــي القــرآن الكريــم، فــإنّ تحديــد المقصــود منهــا تمامــاً لا يحكمــه إلا الســياق اللغــوي الــذي 

وردت فيــه مــن ســابق ولاحــق))).

المطلب الثاني: أهميةّ الأخذ بالسياق القرآني في التفسير.

عقــد الزركشــي فصــاً فــي الأمــور التــي تعيــن علــى فهــم المعنــى عنــد الإشــكال فقــال: "دلالــة 
الســياق فإنهــا ترشــد إلــى تبييــن المجمــل والقطــع بعــدم احتمــال غيــر المــراد، وتخصيــص العــام، 
وتقييــد المطلــق، وتنــوع الدلالــة، وهــو مــن أعظــم القرائــن الدالــة علــى مــراد المتكلــم، فمــن أهملــه 
ــة الأخــذ بالســياق القرآنــي فــي  ــه )))"، وبهــذا تظهــر أهمي ــط فــي مناظرات ــره وغال ــط فــي نظي غل

التفســير، وأشــير هنــا إلــى أهــم القضايــا حــول هــذا الموضــوع.

أولًًا: السياق من أركان الإعجاز البياني للقرآن الكريم:

أكــد ذلــك الجرجانــي بقولــه : أعجزتهــم مزايــا ظهــرتْ لهــم فــي نظمــهِ، وبدائــعُ راعَتْهــم مــن 
مبــادئ آيــهِ ومقاطِعهــا، ومجــاري ألفاظِهــا ومواقعهــا، وفــي مضــربِ كلّ مثــلٍ، وصــورةِ كلَّ عِظَــةٍ 
لــوه سُــورةً ســورةً، وآيــة  وتنبيــهٍ، وترغيــبٍ وترهيــبٍ، ومــع كلَّ حُجــةٍ وبرُهــانٍ، وبَهرهُــم أنَّهــم تأمَّ
آيــة، فلــم يجــدوا فــي الجميــع كلمــة يَنْبــو بهــا مكانهُــا، ولفظــةً يُنكــرُ شــانُها، بــل وجــدُوا اتِّســاقًا بَهــرَ 

العُقــولَ، ونظامًــا والتئامًــا، وإتقانًــا وإحكامًــا، لــم يَــدعْ فــي نفــسِ بليــغٍ منهــم))).

ثانيًا: توجيه الألفاظ المتشابهة في السياقات المختلفة:

يعــدُّ الســياق مــن أعظــم القرائــن فــي الترجيــح، وحــلّ المشــكلات والمتشــابه مــن الآيــات، قــال 
ابــن جــزي: "مــن أوجُــهِ الترجيــح: أنْ يشــهد بصحــة القــول ســياقُ الــكلام، ويــدل عليــه مــا قبلــه 
ــر مــا قبــل الآيــة ومــا بعدهــا وعــرَف  ــر القــرآن وتدبّ ومــا بعــده )))"؛ وقــال ابــن تيميــة: "مــن تدبّ

ينظر إسلام ويب، تاريخ النشر 18 / 05 / 2009. 	(((

الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  	(((
)دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، 1376هـ - 1957م(، ط1، ج: 2، ص: 200.

ينظر، الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق: محمود  	(((
محمد شاكر أبو فهر، )القاهرة، مطبعة المدني، جدة، دار المدني، 1413هـ - 1992م(، ط 3، ج: 1، ص: 39.

الدكّتور عبد الله  التنزيل، تحقيق:  القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، التسهيل لعلوم  ابن جزي، أبو  	(((
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ــه المــراد، وعــرف الهــدى والرســالة، وعــرَف الســداد مــن الانحــراف  ــن ل ــرآن: تبيّ مقصــود الق
ــاه فهــذا  ــن معن ــه اللفــظ المجــرد عــن ســائر مــا يبيّ والاعوجــاج، وأمــا تفســيره بمجــرد مــا يحتمل
منشــأ الغلــط مــن الغالطيــن؛ لا ســيمّا كثيــر ممّــن يتكلــم فيــه بالاحتمــالات اللغويــة)))". فهنــاك ألفــاظ 
ــده إلا  ــم، ويكــون لهــا فــي كلّ موضــع معنــى مختلــف لا نســتطيع تحدي تتكــرّر فــي القــرآن الكري
بالســياق القرآنــي للآيــة أو المقطــع، مثالــه مــا ســبق أنْ مثلنــا كلمــة )أمــة( وكيــف اختلفــت دلالاتهــا 

باختــاف ســياقاتها.

ثالثاً: التنوع الدلالي: 

التنــوع الدلالــي معنــاه مــا يحملــه اللفــظ مــن دلالات لا تناقــض بيــن أفرادهــا، أي تعــدّد المعانــي 
وتنوّعهــا، قــال الطوفــي: "فــإنِ احتمــل اللفــظ جميعهــا )جميــع المعانــي( وأمكــن أنْ تكــون مــرادة 
منــه، وجــب حملــه علــى جميعهــا مــا أمكــن، ســواء أكان احتمالــه لهــا مســاويًا أم كان فــي بعضهــا 
أرجــح مــن بعــض، وإلا فحملــه علــى بعضهــا دون بعــض إلغــاء للفّــظ بالنســبة إلــى بعــض محتملاته 
مــن غيــر موجــب، وهــو غيــر جائــز، ولأنـّـه لــو جــاز أنْ يكــون مــرادًا، فإعمــال اللفــظ بالنســبة إليــه 
مج َّ  له  لم  لخ  أولــى مــن إهمالــه)))". وذكــر عــدة أمثلــة منهــا قولــه تعالــى:   ٱُّٱ 
]الواقعــة:75[ وأن اللفــظ يحتمــل نــزول القــرآن أو مســاقط النجــوم، والأخــذ بالمعنييــن معًــا أولــى 
ــل  مــن إهمــال أحدهمــا لأنــه يعيــن علــى بيــان المعنــى وتحديــده. قــال ابــن تيميــة –رحمــه الله-: "فتأمُّ
مــا قبــل الآيــة ومــا بعدهــا، يطلعِْــكَ علــى حقيقــة المعنــى)))". وأشــار الزركشــي لهــذا فقــال: ".. مــا 
لــم يــرد فيــه نقــل عــن المفســرين -وهــو قليــل- فطريــق التوصّــل إلــى فهمــه بالنظــر إلــى مفــردات 

الألفــاظ مــن لغــة العــرب ومدلولاتهــا واســتعمالها بحســب الســياق)))". 

رابعاً- الترجيح الدلالي:

وهــذا يكــون فــي التفســير بالــرأي، فالأخــذ بالســياق القرآنــي يضبــط التفســير بالــرأي، ويظُهــر 
الترجيــح الدلالــي الأقــرب للصــواب، قــال الزرقانــي: "إنْ لــم يظفــر بالمعنــى فــي الكتــاب والســنة 
ــن  ــي: ... مراعــاة التناســب بي ــا يأت ــا م ــه أنْ يجتهــد وســعَهُ متبِّعً ــة وجــب علي ــورات الصحاب ومأث

الخالدي، )بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1416هـ(، ط1، ج: 1، ص: 19. 

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد  	(((
بن قاسم، )المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ- 1995م(، ج: 15، ص: 94.

)دار  حسين،  القادر  عبد  تحقيق:  التفسير،  علم  في  الإكسير  الكريم،  عبد  بن  القوي  عبد  بن  سليمان  الطوفي،  	(((
الأوزاعي، 1409هـ(، ط2، ص: 41. 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله، دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، تحقيق: محمد  	(((
السيد، )دمشق: مؤسسة علوم القرآن، 1404هـ( ط2، ج: 2، ص: 313.

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: 2، ص: 172. 	(((



محمد أحمد الجمل / ليلى أحمد أبو موسى ) 65 - 37(

47 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 2

الســابق واللاحــق بيــن فقــرات الآيــة الواحــدة، وبيــن الآيــات بعضهــا وبعــض، ومراعــاة المقصــود 
مــن ســياق الــكلام )))".

وجعــل الشــاطبي مراعــاة الســياق مظهــرًا مــن مظاهــر الاعتــدال فــي التفســير المفضــي إلــى 
ــى  ــه عل ــه، وأول ــى أول ــكلام عل ــال: "فــا محيــص للمتفهــم عــن ردِّ آخــر ال ــن ق الفهــم الســليم، حي
ق النظــر فــي أجزائــه؛ فــا  آخــره، وإذ ذاك يحصــل مقصــود الشــارع فــي فهــم المكلّــف، فــإن فــرَّ
يتوصّــل بــه إلــى مــراده، ولا يصــحّ الاقتصــار فــي النظــر علــى بعــض أجــزاء الــكلام دون بعــض، 
ــه، لا  إلا فــي موطــن واحــد، وهــو النظــر فــي فهــم الظاهــر بحســب اللســان العربــي ومــا يقتضي
ــا  ــم، فــإذا صــح لــه الظاهــر علــى العربيــة؛ رجــع إلــى الــكلام نفســه، فعمّ بحســب مقصــود المتكلّ

قريــب يبــدو لــه منــه المعنــى المــراد؛ فعليــه بالتعبـّـد بــه)))". مثــال ذلــك: فــي تفســير قولــه تعالــى:    ُّٱ 
مى  َّ ]البقــرة: 177[ اختــار ابــن جريــر  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 
أنّ الآيــة فــي اليهــود والنصــارى؛ لأنّ ســياق الآيــات فيهــم، وقــال: "وأولــى هذيــن القوليــن بتأويــل 

لي  لى  لم  الآيــة: القــول الــذي قالــه قتــادة، والربيــع بــن أنــس، أنْ يكــون عَنــى بقولــه تعالــى:   ُّٱ 
ــات  ــارى، لأنّ الآي ــود والنص ــرة: 177[ اليه مى  َّ]البق مم  مخ  مح  مج 
قبلهــا مضــت بتوبيخهــم ولومهــم والخبــر عنهــم ومــا أعــدّ لهــم مــن أليــم العــذاب، وهــذا فــي ســياق 
مــا قبلهــا، إذ كان الأمــر كذلــك، ليــس البــر أيهــا اليهــود والنصــارى أن يولــي بعضكــم وجهــه قبــل 

هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  المشرق وبعضكم قبل المغرب،    ُّٱ 
هم َّ )))".

خامسًا- تخصيص العام:

وتخصيــص العــام لا يكــون إلا بمراعــاة الســياق ســواء أكان ســياق القــرآن بالعمــوم أم ســياق 
ثم  ثز  ثر  الســورة والمقطــع والآيــة؛ مثــال ذلــك عمــوم كلمــة )نفــس( فــي قولــه تعالــى:  ٱُّ 
فى  َّ ]ق:21[، فيســتند طــاووس بــن كيســان إلــي الســياق فــي تحديــد المــراد  ثي  ثى  ثن 
بالنفــس فــي الآيــة فيقــول: "إنمــا يــراد بهــذا الكافــر، اقــرأ مــا بعدهــا يدلــك علــى ذلــك)))". مثــال 

خج  حم  حج  جم  جح  تهثم  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  آخر قوله تعالى: ٱُّٱ 
سح َّ ]آل عمــران: 97[ لفــظ النــاس عــامّ، أي كلّ النــاس، ولكــنْ جــاء التخصيــص مــن  سج  خم 

رْقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، )مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه(، ط 3، ج:  الزُّ 	(((
2، ص: 59-60.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، )دار ابن عفان،  	(((
1417هـ- 1997م(، ط1، ج: 4، ص: 266.

الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: 3، ص: 338. 	(((

ينظر، الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: 22، ص: 350. 	(((
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ته  َّ فهــذا تخصيــص لفئــة معينّــه بالحــج،  تم  تخ  ســياق الآيــة فــي قولــه تعالــى :   ُّ تح 
أمّــا الباقــي فــا إلــزام عليهــم بــه

المطلب الثالث: أنواع السياق القرآني

السياق القرآني أنواع عدة، أهمها:

أولًًا- سياق القرآن:

المــراد بــه مقاصــد القــرآن الأساســية، ومعانيــه الكليــة أو أســاليبه المطــردة، ومقاصــد القــرآن 
هــي "الغايــات التــي أنُــزل القــرآن لأجلهــا تحقيقًــا لمصالــح العبــاد )))"، ومتضمنــة لأســباب الســـعادة 
فــي المعـــاش والمعـــاد، وفهـــم هـــذه المقاصــد والأغــراض الأساســية لنــزول القــرآن الكريــم أمر لا 

بُــدَّ منــه عنــد المفســر لكـــام الله -جــل جلالــه-.

ثانياً- سياق السورة:

هنالــك اتِّســاق عــام ينتظــم موضوعــاتِ الســورة الواحــدة، ومــن المعلــوم أن إعجــاز القــرآن 
الكريــم جــاء التحــدي فيــه بالســور وليــس بالآيــات، فلــكل ســورة فــي القــرآن اركليــم محــور ماع 
رغوض رئيــس أو أثكـر يســتخلص مـن سـاهقاي ااعلم، يعُــرف بالوحــدة الموضوعيــة للســورة، 
ولــكل ســورة طابعهــا الروحــي، وقــد أكــد د. دراز ذلــك فــي القــرآن فــي ســورة منــه فقــال: "ذلــك 
ــا لتنتظــم  ــى إنهّ هــو تناســق أوضاعهــا، وائتــاف عناصرهــا، وأخــذ بعضهــا بحجــز بعــض، حت
منهــا وحــدة محكمــة لا انفصــام لهــا)))"، وكذلــك الســور المكيــة لهــا جــوّ خــاص وســياق مختلــف 
عــن الســور المدنيــة، وهنــاك فــرق دقيــق ببــن الوحــدة الموضوعيــة للســورة وســياق الســورة أشــار 
ــب العلمــي التفســيري  ــال:" فدراســة ســياق الســورة يعتمــد الجان ــو موســى)))، ق ــه د. محمــد أب إلي
التأصيلــي؛ وذلــك لإبــراز وحــدة المعنــى بالــدلالات الســياقية؛ أمــا الوحــدة الموضوعيــة للســورة 

فهــي تعتمــد الجانــب الفكــري النظــري؛ لإبــراز الوحــدة العضويــة للســورة". 

 ويقصــد د. أبــو موســى أن دراســة الســياق ولالاتــه إنمــا يعتمــد فــي بيانــه علــى أدوات التفســير 
ــا  ــات ودلالاته ــي الآي ــا يكشــف عــن معان ــا بم ــي واللغــوي ولوازمهم ــن التفســير النقل ــي م التحليل

الحامدي، عبد الكريم، مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، )دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 1429هـ -  	(((
2008م(، ط1، ص: 29.

دراز، محمد بن عبد الله، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، )دار القلم للنشر والتوزيع، 1426هـ-  	(((
2005م(، ص: 176.

أبو موسى، محمد، من أسرار التعبير القرآني "دراسة تحليلية لسورة الأحزاب"، )مكتبة وهبة للطباعة والنشر،  	(((
2012م( ص: 87.
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وارتبــاط بعضهــا ببعــض، فهــو بحــث فــي أجــزاء الســورة ومقاطعهــا  للاســتدلال بهــا علــى المعاني 
ــي موضــوع  ــا ف ــا دقيقً ــا فكريًّ ــتلزم تأم ــة يس ــدة الموضوعي ــي الوح ــا البحــث ف ــا، بينم وترجيحه
الســورة العــام ومحاورهــا الكليــة وموضوعاتهــا المتعــددة لإيجــاد الخيــط الــذي ينظمهــا جميعــا فــي 

عقــد واحــد، ومــا يتفــرع عنــه مــن خيــوط تتصــل بــه بســبب مــن الأســباب.

ثالثاً- سياق النص أو المقطع أو الآيات:   

ــي  ــل ف ــة ب ــي آي ــون ف ــورة، ولا يك ــة الس ــن جمل ــدة م ــزء أو وح ــي ج ــص ف ــياق الن ــي س يأت
مجموعــة آيــات، ويكــون موضوعــه واحــدًا، وغرضــه واحــدًا، لكنــه يتناســق ويتناســب مــع وحــدة 
ــي ســياق القصــص، وبعــض التشــريعات، كقصــة آدم،  ــا ف الســورة العامــة، ويظهــر النــص غالبً
ــور  ــر الس ــرت أكث ــو تدب ــي، ول ــة المعان ــع مرتبط ــا ومقاط ــن نصوصً ــة تتضم ــورة القرآني فالس
لوجدتهــا تتجــزأ إلــى عــدة مقاطــع، كل مقطــع يتضمــن غرضًــا مســتقلًًا عــن المقطــع الــذي ســبقه 
ــال  ــاط، وهــذه الأغــراض تكــون متناســقة ومتناســبة.  مث ــه بوجــه مــن وجــوه الارتب ــط ب أو يرتب
ذلــك آيــات النفقــة والربــا والديــن فــي ســورة البقــرة، فــكل موضــوع جــاء لغــرض مســتقل، ولكنهــا 
ترتبــط وتشــترك بالحديــث عــن المــال وكيفيــة إنفاقــه فــي وجــوه الخيــر، وعــن اســتثماره وتوثيــق 

ــب الاقتصــادي. ــة بالجان ــا متعلق ــه، فكله معاملات

رابعًــا: ســياق الآيــة: قــد تنفــرد الآيــة بغــرض مســتقل، ويكــون لهــا ســياق خــاص، وقــد تنــاول 
ــن  ــه، وم ــي في ــن المعان ــح بي ــير كلام الله والترجي ــم لتفس ــي بيانه ــرًا ف ــوع كثي ــذا الن المفســرون ه

الأمثلــة علــى ذلــك: مــا ذكــره بعــض المفســرين فــي المــراد بالإحصــان فــي قولــه تعالــى:   ُّئح 
تخ َّ]النســاء:  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 
25[ فقــد رجّــح ابــن كثيــر والشــنقيطي أنَّ المــراد بالإحصــان فــي الآيــة التزويــج لدلالــة الســياق، 
قــال ابــن كثيــر: "والأظهــر -والله أعلــم- أنّ المــراد بالإحصــان هــا هنــا التــزوج؛ لأن ســياق الآيــة 

ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  يدل عليه، حيث يقول الله تعالى:  ٱُّٱتم 
كل َّ ]النســاء: 25[ والآيــة  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى 
أي  ئخ َّ  ــى:   ُّئح  ــه تعال ــن أن المــراد بقول ــات، فتعي ــات المؤمن الكريمــة ســياقها فــي الفتي

تزوجــن كمــا فســره ابــن عبــاس ومــن تبعــه)))"

 المبحث الثاني: أثر الســياق القرآني في تفســير آيات أحكام الطلاق من ســورة البقرة 
)242-226( عند الإمام الموزعي

ــة حكــم  ــاء، وآي ــة حكــم الإي ــي تفســير آي ــي ف ــر الســياق القرآن ــي هــذا المبحــث أث ــاول  ف نتن
ة  عــدة المطلقــة، وآيــة عــدد الطلقــات التــي يملــك الــزوج فيهــا الرجعــة، وآيــة النَّهــي عــن مضــارَّ

ــل المــس وبعــد الفــرض. ــة قب ــة حكــم المطلق ــة، وآي المطلق

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: 2، ص: 262. 	(((
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المطلب الأول: أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم الإيلاء.

أولًًا- الآية: 

ىٰ     ٌّ   ٍّ   َّ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يخيم  يح  يج   هي  هى  هم  ُّهج 
ئن  َّ ]البقرة: 226-227[. ئم  ئز  ئر   ّٰ    ِّ      ُّ    

ثانياً- المعنى الإجمالي للآية:

ذكــر الموزعــي أن هــذا مــن الَأيْمَــان الخاصــة بالزوجــة فــي أمــر خــاصّ وهــو: حلــف الــزوج 
علــى تــرك وطء زوجتــه، والفَيْئَــةُ هــي الرجــوعُ، والمــرادُ بهــا الــوَطْءُ فــي حــقِّ القــادر، وأبطــل الله 
ــنَةَ والســنتينِ   بهــذه الآيــة مــا كانــوا عليــه مــن الضّــرارِ، إذ كان الرجــل يُؤْلــي مــن امرأتــه السَّ
وأكثــرَ، ولا تَطْلـُـق عليــه، فنســخ اللهُ ذلــك، وأنَْظَــرَ المُؤلــي أربعــة أشــهر، فإمــا أنْ يَفــيءَ، أو يطَُلـِّـقَ، 
حابــةِ وغيرِهــم فــي ذلــك علــى  ــنَّةِ ذكــر للإيــاء؛ ولذلــك اختلــفَ أهــلُ العلــمِ مــن الصَّ وليــس فــي السُّ

قولين:

ــا أنْ يطلّــق،  ــا أن يَفــيءَ، وإمّ القــول الأول: أنــه إذا مضــتْ أربعــةُ أشــهر وُقِــف المُؤْلــي، فإمّ
وبهــذا أخــذَ مالــكٌ والشــافعيُّ وأحمــدُ وإســحاقُ رحمهــم الله تعالــى))).

القــول الثانــي: روي عــن ابــنِ عبــاسٍ وابــنِ مســعودٍ رضــي الله عنهمــا: أنّ عزيمــةَ الطــاقِ 
ــاءَ، وإلّا  ــإنْ ف ــى انقضــاء أربعــة أشــهر، ف ــي إل ــن أنْ يؤل ــا بي ــةُ فيم ــةِ أشــهر، والفيئَ انقضــاءُ أربع
ــاقِ  فعزيمــة الطــاق انقضــاءُ المــدة، وبهــذا أخــذَ أبــو حنيفــةَ -رحمــه الله تعالــى- وشَــبَّهَ الإيــاءَ بالطَّ

ةِ ))). ة العِــدَّ ةَ بمــدَّ ، وشَــبَّهَ هــذه المُــدَّ جْعــيِّ الرَّ

وذكــر الموزعــي أن الفيئــة توجــب الكفــارةَ عنــد أكثــر أهــل العلــم، وعمــومُ الآيــة يقتضــي أن 
ــةَ  للعبــد إذا آلــى تربــصَ أربعــةَ أشــهرٍ؛ لدخولِــه فــي خِطــاب الأحــرارِ فــي الحكــم، ويقتضــي صِحَّ
تْقــاءِ)))، والقَرْنــاء )))ِ، والصغيــرِة، والمريضــةِ المضنــاة)))، وفــي ذلــك خِــافٌ بيــن  الإيــاءِ مــن الرَّ

ينظر، الموزَعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، ج: 2، ص: 10.  	(((

المصدر السابق. 	(((

تقَُ: بالتحريك، مصدر قولك: رتقت المرأة رتقا، وهي رتقاء بينة الرتق: التصق ختانها فلم تنلُ لارتقاق ذلك  الرَّ 	(((
الموضع منها، فهي لا يستطاع جماعها، وفرجٌ أرتقُ: ملتزقٌ. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج: 10، ص: 

114، مادة )رتق(.

القرناء من النساء: التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما لغدة غليظة، أو لحمة مرتتقة، أو عظم، يقال  	(((
لذلك كله القرن. ينظر، ابن منظور، لسان العرب، ج: 13، ص: 335، مادة )قرن(.

المرأة المضناة: هي المرأة التي أثقلها المرض حتى إنها لا تستطيع القيام بحق الزوجية. الموزَعي، تيسير البيان  	(((
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ةِ فــي حَقِّهــن))). الفقهــاء)))، فمنهــم مــن أخــذ بالعمــوم، ومنهــم مــن أخــذ بالمعنــى، وهــو عــدمُ المُضــارَّ

وذكر أيضاً أنهم أجمعوا على أن المراد بالنساء الأزواج دون الإماء؛ لقولهتعالى:    ُّ                             َّ     
ُّ     ِّ  َّ      ]البقــرة: 227[، وليــس فــي الإمــاء طــاق، ولأنــه لا يجــب للمَمْلــوك علــى مالكــه 

شــيءٌ غيــرُ المؤنــة))). والله أعلم.

ثالثاً- دراسة أثر السياق:

يــرى الموزَعــي أنّ المــرأة لا تطلـّـق بمضــيِّ المــدّةِ، وإنمّــا يؤمــر الــزوج بالفيئــة أي بالرجــوع 
ــم  ــا الحاك ــاق - طلقّه ــة والط ــن الفيئ ــا أي م ــزوج منهم ــع ال ــإذا امتن ــاق، ف ــه، أو بالط ــن يمين ع
عليــه، وهــذا أقــرب للســياق، فقــال الموزَعــي: "هــذا القــول الأولُ أشــبَهُ بظاهــرِ القــرآنِ مــن أربعــةِ 

أوجه))):

: فــي ســياقِ الآيــةِ مــا يــدلُّ علــى مــا وصفــتُ، وذلــك لمّــا ذكــر اللهُ تعالــى  أحدهــا: قــال الشــافعيُّ
ىٰ    ٌّ    ٍّ   َّ     ُّ     ِّ  رٰ  ذٰ  يي  أنّ للمؤلي أربعةَ أشَْــهُرٍ، ثمّ قال:    ُّ يى 

ــدلَّ  ــا فَصْــلٍ بينهمــا، ف ــا ب ــنِ معً ــرة: 226 – 227[، فذكــر الحُكْمَيْ ئم  َّ ]البق ئز  ئر   ّٰ
ــلَ  ــد جُعِ ــة أو الطــاق، وق ــه الفيئ ــا جعــل علي ــه إنمّ ــى أنهّمــا يَقعــان بعــدَ الأربعــة الأشــهر؛ لأنّ عل
لــه الخِيــار فيهمــا فــي وقــتٍ واحــدٍ، ولا يتقــدمُ واحــدٌ منهمــا صاحبَــه، ويقــال: الفَيْئَــةُ فيمــا بيــن أن 
يؤلــي إلــى أربعــة أشــهر، وعزيمــةُ الطــاقِ -أيضــاً- انقضــاءُ الأربعــةِ الأشــهرِ، فيكونــانِ حكميــن 
ذُكِــرا معــاً، يفُْسَــحُ فــي أحَدهمــا، ويُضَيَّــقُ فــي الآخــر، ولمخالفِــه أنْ يقــول: لَــمْ يفســخ فــي أحدِهمــا 

ــقْ فــي الآخــر ))). ويُضَيَّ

الوجــه الثانــي: أنَّ مــنْ أنَْظَــرَهُ اللهُ تعالــى أربعــةَ أشــهرٍ فــي شــيءٍ، لــم يكــنْ عليــهِ ســبيلٌ حتَّــى 
يمضــيَ أربعــةُ أشــهرٍ، فــإذا مَضَــتْ، كان عليــه الســبيل، وهــو إمــا أنْ يفــيء، وإمّــا أنْ يطلــق؛ فــإنْ 
ــيء،  ــا أنْ يف ــا، فإمّ ــى انقضائه ــه إل ــرَهُ في ــي شــيءٍ، وخَيَّ ــةَ أشــهرٍ ف ــل: أنظــرَ اللهُ ســبحانه أربع قي

نى، وَهُوَ شِدَّةُ المَرض، حَتَّى نحََلَ جِسمُه. ينظر، ابن  لأحكام القرآن، ج: 2، ص: 18.  وأضَْنىَ أيَ أصَابه الضَّ
منظور، لسان العرب ج: 14، ص: 486، مادة )ضنا(.

تقاء: فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحته؛ لأن الوطء متعذر دائمًا. وذهب المالكية والحنفية  أما الإيلاء من الرَّ 	(((
إلى صحته؛ لاحتمال زوال الرتق والقرن. وأما الإيلاء من الصغيرة والمريضة فيصح عند الأئمة الأربعة. ينظر، 

ابن قدامة، المغني، ج: 7، ص: 549. والموزَعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، ج: 2، ص: 18.

ينظر، الموزَعي، تيسير البيان لأحكام القرآن ج: 2، ص: 18. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 19. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 10. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 11. 	(((
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أو يلــزم الفــراقُ بانقضائهــا. قلــتُ: ذلــك خِــافُ المفهــومِ مــن الخِطــاب؛ فــإنّ اللهَ ســبحانه وتَعالــى 
يقــول:    ُّ                      َّ     ُّ     ِّ  َّ ]البقــرة: 227[، ومفهومــهُ أنَّ مــنْ لــم يعــزِم الطــاقَ فــي المُــدّة، 
ــاق إذا لــم يطَُلـِّـقْ  ةِ - يُخالــف حكمُــه حكــمَ العــازمِ علــى الطَّ بــل كان عزمــه الفيئــة إلــى انقضــاءِ المــدَّ

بلســانه، ولــم يَعْــزمْ عليــه))). وهــذا مــن الموزعــي اســتدلال بســياق الآيــة.

ــى  ــاً للشــرط، أو مــا هــو فــي معن ــاءَ تكــون جواب ــة أنّ الف والوجــه الثالــث: مــن وُجــوهِ الدلال
ــصَ أربعــةَ  ــه أنْ يتربَّ ــى مــن امرأتِ ــنْ آل ــل لمَ ــه قي ــى الشــرط، فكأن ــة معن الشــرط، وفــي هــذه الآي
أشَــهرٍ، فــإنْ فــاءَ فــإنّ اللهَ غفــور رحيــم، وإنْ عَــزَمَ الطــاقَ فــإنّ اللهَ ســميعٌ عليــمٌ؛ فَفُهِــمَ مــن هــذا 
أنَّ مــرادَ المتكلـّـم ترتيــبُ الفيئــة والعزيمــة علــى ذلــك، كمــا يترتَّــبُ الجــزاءُ علــى الشّــرط، ولــو لــمْ 
تدخــلِ الفــاءُ فــي الجــوابِ، لاسْــتَوى الاحتمــالان، فلمــا دخلــتْ، كان هــذا هــو الظاهــر))). وهــذا مــن 

الموزعــي اســتدلال بالســياق اللغــوي للآيــة.

وْجِ، وقــد أجمــع النــاسُ علــى أنَّ  الوجــه الرابــع: أضــافَ اللهُ ســبحانَهُ إرادة الطــاق إلــى الــزَّ
ةِ واحــدًا مــن الثلاثــة، ولهــذا كانــتْ عائشــةُ -رضــي  صريــحَ الطــاقِ ثلاثــة، وليــسَ انقضــاءُ المُــدَّ
الله تعالــى عنهــا- إذا ذُكــر لهــا الرجــلُ يحلــفُ ألََّاَّ يأتــيَ امرأتَــهُ، فَبَعُــدَ عنهــا خمســةَ أشــهرٍ، لا تــرى 
بح َّ  بج  ئه  ئم  ذلــك شــيئًا حتــى يوقَــفَ، وتقــول: كيــفَ قــالَ اللهُ ســبحانه:  ُّٱئخ 

]البقــرة: 229[))). وهــذا مــن الموزعــي اســتدلال بســياق الآيــة.

وذكر الموزَعي أنّ المراد بالنساء الأزواج دون الإماء )المملوكات(؛ لقوله تعالى:      ُّ                  َّ   
ُّ     ِّ  َّ ]البقــرة: 227[، وليــس فــي الإمــاء طــاق، ولأنــه لا يجــب للمَمْلــوك علــى مالكــه 
شــيءٌ غيــرُ المؤنــة)))، وهــذا هــو مــا دلّ عليــه ســياق الآيــة، فقــد أخــذ الموزعــي بالســياق وخصــص 

معنــى الكلمــة بالمتزوجــات الحرائــر دون غيرهــن اســتدلالًًا بالســياق  فــي قولــه تعالــى:            ُّ                     َّ    ُّ    
ِّ  َّ ففائــدة الأخــذ بالســياق هنــا هــي تخصيــص العــام. والله أعلــم.

المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم عِدة المطلقة

أولًًا- الآية:

تن  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  بز  بر  ئي   ئى  ٹٱٹ                ٱُّٱ 
كى  كم  كل   كا  قي  فيقى  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر   تي  تى 

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 12. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 12. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 13. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 19. 	(((
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يم  يز  ىٰير  ني  نى  نمنن   نز  نر  مم  ما  لىلي  لم  كي 
يى  َّ ]البقــرة: 228[. ين 

ثانياً- المعنى الإجمالي للآية:

تي  تى  تن  تم  تز  هــذا عــامّ فــي كلّ مُطَلَّقــة، قــال تعالــى فــي ســورةِ الأحــزاب: ُّٱ 
كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 
صــة ومبيِّنــة لآيــة  ما  َّ ]الأحــزاب: 49[، فهــي مخصِّ لي  لى  لم  كي 

البقــرة.

وقــال بعضهــم: آيــة الأحــزاب ليســت مخصّصــة لآيــة البقــرة؛ لأنّ الله ســبحانه قــال فــي أثنائِهــا: 
ثز   َّ  ]البقــرة: 228[، فــدلَّ علــى أنّ المــراد  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  ُّ بى 
ــولِ بعــض  ــى ق ــتقيمُ إلا عل ــل لا يس ــذا القائ ــه ه ــا قال ، وم ــنَّ ــاتُ المدخــولُ به ــرة: المطلق ــة البق بآي
الأصولييــن: إنّ أول الآيــة يخَُــصُّ بآخرهــا ))). وفــي هــذا يشــير الموزعــي إلــى الأخــذ بســياق الآيــة.

ــاق: 4[  فج  َّ ]الط غم  غج  عم  عج  ظم  ــبحانه:   ُّٱ  ــال الله س وق
فيخُــصّ بهــا عمــومُ آيــةِ البقــرةِ. وأمّــا الخاليــاتُ عــن الحيــضِ؛ لصغــر، ومــن انقطــع دمُهــا لإيــاسٍ، 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  :   ُّٱحم  فقــال الله ســبحانه فيهــنَّ
ضم َّ ]الطــاق: 4[ فمنهــم مــن قــال: يخَُــصُّ بهــا عُمــوم آيــة البقــرة؛  ضخ  ضح  ضج  صم 
؛ لأنّ اللهَ ســبحانه أمــرَ المطلقــاتِ فــي  ــة فيهــنّ، وقــال بعضهــم: إنّ آيــةَ البقــرة لا تتناولهُــنَّ فإنهّــا عامَّ
ســورة البقــرةِ أنْ يتربَّصْــنَ بالأقــراء، وهــي مفقــودةٌ مــنْ هــؤلاءِ، فــدلّ علــى أنهــنَّ لــم يـُـرَدْنَ، وهــذا 
القــولُ حَسَــنٌ وصــواب إنْ شــاءَ اللهُ تعالــى؛ لأنّ ذلــك ليــسَ فــي اســتطاعتهنَّ عــادةً، ولا فِعْــاً، حتـّـى 

يؤمــرْنَ بــه، فــا نــزاع فــي هــذا، والله أعلــم))).  

ةَ الحرائــرِ مــن الحُيَّــض المدخــول بهــن ثلاثــةُ قــروء. واتفــق أهــلُ  واتفــق العلمــاء علــى أن عِــدَّ
هــر، وإمــا  اللســانِ علــى أن القــرء يقــع علــى الطهــر والحيــض، وأن المــراد بــه أحَدُهُمَــا، إمــا الطُّ
ــرَاءُ: الأطْهــارُ.  ــرَ: الأقْ ــنُ عُمَ ــنُ ثابــتٍ واب ــدُ ب الحيــضُ، واختلفــوا فــي تعيينــه فقالــت عائشــةُ وزي
، وقــال عمــرُ وعلــي وابــنُ مســعودٍ وأبــو  ، وربيعــةُ، والشــافعيُّ وبــه قــال فقهــاءُ المدينــة، والزهــريُّ

موســى: الَأقــراء: الحِيَــضُ، وبــه قــال الأوزاعــيُّ وأهــلُ الكوفــة والثــوريُّ وأبــو حنيفــة ))).

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 21. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 21. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 23. 	(((
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ثالثاً- دراسة أثر السياق:

 مــن خــال تعليــق الموزعــي الســابق حــول إمكانيــة تخصيــص آيــة ســورة البقــرة بآيــة ســورة 
ــة الطــاق  ــرة بآي ــة ســورة البق ــول بتخصيــص آي الطــاق نجــد الموزعــي اعتمــد فــي رفضــه الق
علــى ســياق الآيــة نفســها فــي ســورة البقــرة. كمــا يســتفاد أن الموزعــي يأخــذ بســياق القــرآن لأن 
عــدم أخــذه بتخصيــص آيــة ســورة الطــاق لآيــة ســورة البقــرة لــم يكــن بســبب عــدم أخــذه بســياق 
القــرآن فــي ســور أخــرى، وإنمــا بســبب مانــع فــي ســياق آيــة ســورة البقــرة مــن تخصيصهــا بآيــة 

ســورة الطــاق.

ــة جــاء بالتذكيــر  ويــرى الموزَعــي أن المــراد بالأقــراء: الأطهــار؛ لأنّ الســياق اللغــوي للآي
ــوا بــأنّ هــذا الجمــع خــاصٌ بالقَــرْءِ الــذي  مــن جهــة المعنــى المتعلــق بالوضــع اللغّــوي، فإنهــم احتجُّ
هــر، وأمّــا القُــرْءُ الــذي بمعنــى الحَيْــض، فإنــه يجمــع علــى أقــراء، لا علــى قُــروءٍ، وحَكــوا  هــو الطُّ
ــرٌ،  ــر مذكَّ هْ ــدود، والطُّ ــر المع ــى تذكي ــدد عل ــر العَ ــتدلوا بتذكي ــاري )))". واس ــن الأنب ــن اب ــذا ع ه
ــه مشــتق مــن  ــدَدَ" ))). واســتدلوا بالاشــتقاق؛ لأنّ ــثَ العَ ــت مــرادة لَأنَّ ــو كان ــة، ول والحيضــة مؤنث
هــر إذا  ــرِئُ المــاءَ فــي حوضــه، أي: يَجمَعُــه، فالقَــرء هــو الحبــس والجمــعُ، والطُّ قولهــم: فــان يقُْ
كان وقتًــا فهــو أولــى فــي اللســان بمعنــى القَــرء، ولأنــه حَبْــسُ الــدم))). وهــذه كلهــا ســياقات لغويــة 

وظفهــا الموزعــي فــي استشــهاداته وترجيحاتــه. 

المطلــب الثالــث: أثــر الســياق القرآنــي فــي تفســير آيــة عــدد الطلقــات التــي يملــك الــزوج فيهــا 
الرجعــة.

أولًًا- الآية:

تخ  تح  تج  به  بم  بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئجئح  قــال تعالــى:   ُّٱيي 
صم  صخ  صح  سم  سخ  سجسح  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 26. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 26.  وهذا الاستدلال بالسياق اللغوي من الموزعي مشكل وغير مفهوم،  	(((
لمخالفته قواعد النحو العربي، وكان ينبغي أن يقول: واستدلوا بتأنيث العدد )ثلاثة( على تذكير المعدود، والطهر 
مذكر، والحيضة مؤنثة، ولو كانت مرادة لذكّر العدد. لو قال كذلك لصح استدلاله لأن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة 
تخالف المعدود. ولذلك نجد ابن العربي المالكي لما عرض لهذا الاستدلال قال: " الثالث: أنه تعالى قال: )ثلاثة 
قروء( فذكّره وأثبت الهاء في العدد، فدل على أنه أراد الطهر المذكر، ولو أراد الحيضة المؤنثة لأسقط الهاء، 
وقال: )ثلاث قروء( فإن الهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة وتسقط في عدد المؤنث". ابن العربي، 
أحكام القرآن مراجعة وعناية: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ - 1996م( ط1، ج 

1، ص 252.

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 26. )دمشق: مؤسسة علوم القرآن، 1404هـ( ط2، ج: 2، ص: 313. 	(((
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كح  كج  قم  قح  فخفم  فح  فج  غم  غج  عجعم  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج 
لج  َّ ]البقــرة: 229[ كم  كل  كخ 

ثانياً- المعنى الإجمالي للآية:

ئحَّ معنــاه: الطــاق الــذي يَملــكُ الرجــل فيــه الرجعــةَ  ئج   الجملــة الأولــى: قولــه تعالــى  : ُّٱيي 
بحبخ  َّ وهــي الثالثــة، هــذا فــي حــقّ الأحــرار، وأمّــا  بج  ئه  ئم  مَرّتــان،   ُّئخ 
العبيــدُ: فذهــب أبــو محمــدِ بــنُ حَــزْمٍ وجماعــةٌ مــن أهــلِ الظاهــرِ إلــى أنهّــم كالأحــرار وتمسّــكوا 

ةِ الإمــاءِ بعــدة الحرائــر. ــكوا بالعمــوم فــي إلحــاق عِــدَّ بالعمــوم؛ كمــا تمسَّ

قِّ تأثيــراً فــي نقُْصــان العــدد فــي الطــاق، ثــم اختلفــوا  وذهــب جمهــورُ أهــل العلــم إلــى أنّ للــرِّ
ــن، ســواء  ــكَ طَلْقتي ــاً مل ــزوجُ رقيق ــإنْ كان ال ــومٌ بالرجــال دون النســاء، ف ــره ق ــه: فاعتب ــي تعيين ف
ــال  ــه ق ــةً، وب ــة أمََ ــت الزوج ــو كان ــا ول ــكَ ثلاثً ا، مل ــرًّ ــةً، وإنْ كان حُ ةً أم أمََ ــرَّ ــةُ حُ ــتِ الزوج أكان
. واعتبــره  عثمــانُ وزيــدُ بــنُ ثابــتٍ وابــنُ عبــاسٍ رضــي الله عنهــم، وإليــه ذهــبَ مالــك والشــافعيُّ
قــوم بالنســاء وبــه قــال علــي وابــن مســعود وإليــه ذهــب أبــو حنيفــة. واعتبــره قــوم بــأي الجانبيــن 

كان، وبــه قــال عثمــان البتــي ويــروى عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا.

ومســتندهم القيــاس علــى نقصــان حــد الأمــة عــن الحــرّة. ورجــح الموزعــي رأي ابــن حــزم 
الظاهــري فــي المســاواة فــي العــدة بيــن الإمــاء والحرائــر فقــال: "يظهــر لــي قــوّةُ مذهــبِ المُلْحِقيــن 
– وهــم مــن ألحــق الأمــة بالحــرة فــي عــدد الطــاق ولــم يفرقــوا بينهمــا، وهــم أهــل الظاهــر كمــا 
ــبحانه  ــد؛ لأنّ الله س ــوس العبي ــي نف ــودةٌ ف ــددُ موج ــذا الع ــا ه ــرِعَ له ــي شُ ــةَ الت ــدم -  لأنّ الحكم تق
وتعالــى لــم يضُيِّــقْ علــى الرجــال بتحديــد طَلْقتيــن خشــيةَ المشــقةِ عنــدَ النــدم، ولــم يســمح لهــم بأكثــرَ 
ــفٌ؛ لأن  ــه ضع ــورِ، ففي ــا اســتدلالُ الجمه ر، وأم ــى النســاء بالتضــرُّ ــك خشــيةَ المشــقةِ عل ــن ذل م

ــصُ العمــومَ .. "))).  القيــاس لا يخَُصِّ

ثــم عــرض الموزعــي للحكــم فيمــا إذا قــال الرجــل لزوجتــه: أنــتِ طالــق ثلاثًــا بكلمــةِ واحــدة، 
فهــل تقــع عليهــا الثــاث، أو لا يقــع عليهــا إلّا واحــدة؟ وبعــد عــرض طويــل مفصــل لآراء العلمــاء 

فــي المســألة رجــح الموزَعــي أنهــا تقــع ثلاثًــا، وليســت واحــدة ))).

ثالثاً- دراسة أثر السياق:

 استدل الموزعي بعموم سياق الآية على عدة مسائل:

المصدر السابق، ج: 2، ص: 34. 	(((

المصدر السابق، ج: 2، ص: 35 - 43 	(((
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المســألة الأولــى: عــدد الطلقــات التــي يملكهــا كل مــن الحــر والعبــد: ذهــب الموزعــي إلــى  
أن الــزوج يملــك ثــاث طلقــات ســواء أكان حــرّاً أم عبــداً، فلــم يحــدد الســياقُ ذلــك، وســواء أكانــت 
الزوجــة حــرة أم أمــة. ولأن الحكمــة التــي شــرع لهــا هــذا العــدد موجــود فــي نفــوس العبيــد))). وهــو 

بذلــك يخالــف الجمهــور الذيــن ذهبــوا إلــى أنّ الآيــة فــي حــق الأحــرار خاصــة. 

ــه أخــذ بعمــوم  المســألة الثانيــة: أكّــد الموزَعــي أنّ الإمــاء كالحرائــر فــي عــدد الطلقــات؛ لأنّ
ــم يوافــق الجمهــور الذيــن خصصــوا عمــوم الآيــة بقياســها علــى نقصــان حــد  الآيــة الكريمــة، ول
الأمــة عــن حــد الحــرة، فهــو يــرى أن ســياق النــص أقــوى فــي الدلالــة مــن القيــاس، لأنـّـه لا قيــاس 

مــع وجــود النــص.

المســألة الثالثــة: الحكــم فيمــا إذا قــال: أنــتِ طالــق ثلاثًــا بكلمــةِ واحــدة، يــرى الموزَعــي أنهــا 
تقــع ثلاثًــا، وليســت واحــدة لأنّ لفــظ المرتيــن فــي ســياق الآيــة الكريمــة يقتضــي التكــرار أيضًــا؛ 

لمــا فيــه مــن معنــى الترتيــب، وهــذا اســتدلال بالســياق اللغــوي.

ة المطلقة. المطلب الرابع: أثر السياق القرآني في تفسير آية النَّهي عن مضارَّ

أولًًا- الآية:

مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  قــال تعالــى: ُّٱ لخ 
يى  يم  يحيخ  يج  هي  هى  هم  هج  نىني  نم  نخ  نح  مينج 
ئيبر  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ ٌّ     ٍّ   َّ    ُّ   ِّ   ّٰ  رٰ     ذٰ  يي 

تن َّ  ]البقــرة: 231[. تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز 

ثانياً- المعنى الإجمالي للآية:

ــةُ انقضــاء العــدة، ونهــى الله ســبحانه وتعالــى المطلقِِّيــن عــن  إنّ بلــوغ الأجــل هنــا هــو مقارَبَ
ة عليهــن إلا  ؛ ضــرارًا لهــن بتطويــل العِــدَّ ة، ثــم طلاقِهــنَّ إمســاك النســاء عنــدَ قــربِ انقضــاء العِــدَّ
حوهن بالمعــروف، وهــو إبقــاء التســريح الأول  بالمعــروف، فــإنْ لــم يكــن لهــم إليهــن رغبــةٌ، ســرَّ
ــهُ  علــى حالــه؛ لأنــه هــو المنهــيُّ عنــه، فــإن قِيــل: فلِــم جعلــتَ بلــوغَ الأجــل مقاربَتَــهُ، وهَــاَّ حَمَلْتَ
ــراء  ــول: إن الأق ــدَ مــن يق ــم تغتســل عن ــا ل ــةُ م ــزوج الرجع ــوغ، ويكــون لل ــه مــن البل ــى حقيقتِ عل
طَــتِ المــرأةُ فــي الغُسْــلِ عشــرين ســنة،  الحِيــضُ، وقــد ذهــبَ إلــى نحــو هــذا شــريكٌ فقــال: إذا فرَّ
فلزوجِهــا عليهــا الرجعــةُ مــا لــم تغتســل؟، قلنــا: لــو حملنــاه علــى حقيقتــه، لوجــب للــزوج أنْ يوقــعَ 
التســريحَ عليهــا بعــد الَأجَــل مــا لــم تغتســل، كمــا لــه أنْ يراجعهــا؛ لأن الله جــل جلالــه ســوّى بينهمــا، 

ولا قائــل بذلــك مــن أهــل العلــم))).

المصدر السابق، ج: 2، ص: 32-34. 	(((

الموزعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، ج: 2، ص: 60. 	(((
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وفــي الآيــة دليــلٌ علــى أنّ المــرأة إذا راجعهــا زوجُهــا، ثــم طلقّهــا مــرة أخــرى قبــل الــوَطْءِ أنهّــا 
ةَ مــن الطــاقِ الثانــي؛ لوجــودِ العلَّــةِ التــي نهــى الله لأجلهــا، وهــو الإضــرار بطــول  تســتأنفُ العِــدَّ
العــدة، ولــو كانــتْ لا تســتأنف لمــا أصابهــا ضــررٌ، ولفقــدتِ العلـّـةُ وبقــيَ المعلــولُ، ولا عــذرَ، وهــذا 
؛  هــو القــولُ الجديــدُ للشــافعيِّ -رضــي الله عنــه- وقــال داودُ، والشــافعيُّ فــي القديــمِ: لا تســتأنفُ العــدَّ

ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  لظاهــرِ قولــه تعالــى:  ُّٱ 
ما َّ  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى 
ةَ،  تهــا، ثــم طلَّقهــا، لــم تســتأنف العِدَّ ]الأحــزاب: 49[، ولأنـّـه لــو عقــد النــكاح علــى المُخْتَلعَــةِ فــي عِدَّ
وهــو ضعيــف؛ لأنـّـه لــو كانــت لا تســتأنف العــدة، لــم يحصــل بهــا ضــررٌ، ولــم يوجــد المعنــى الَّــذي 

لأجلــه وردَ النهــي، ولخََــا المســبَّبُ عــن ســببه))).

ــدةُ  ــول الع ــق، لتط ــعَ، فطل ــقَ، فراج ــار، طلَّ ــن يس ــتِ ب ــي ثاب ــتْ ف ــة نزل ــه روي أنّ الآي فإنّ
إضــرارًا)))، والعمــلُ بالمســبَّبِ وإخــراجُ ســببه غيــرُ جائــز باتِّفــاق أهــلِ النظــر والأصــول، وفيهــا 
ةَ، بــل تبنــي  دليــلٌ علــى أنَّــه إذا طلَّقهــا، ثــم طلقّهــا مــن غيــر مراجعــة وإمســاك أنهــا لا تســتأنفُ العــدَّ
نىني َّ  ]البقــرة: 231[، فــدلّ علــى  نم  نخ  ةِ الأولــى، لقولــه تعالــى:   ٱُّٱنح  علــى العــدَّ
أنّ الضــرر لا يحصــل مــن غيــر إمســاك، وفــي ذلــك خــافٌ عنــد الشــافعية، وفيهــا دليــل علــى أنّ 
ةَ عليهــا، فــا أجــل لهــا فتبلغــه والله أعلــم. ))). المطلقــةَ قبــلَ الدخــولِ لا رجعــةَ عليهــا؛ لأنــه لا عــدَّ

ثالثاً- دراسة أثر السياق: 

اســتدلالات الموزعــي هنــا كانــت بســياق الآيــة، فســياق الآيــة يتحــدث علــى أن الله تعالــى نهــى 
ــل  ــم طلاقهــن؛ ضــرارًا لهــن بتطوي ــدة، ث ــرب انقضــاء الع ــد ق ــن عــن إمســاك النســاء عن المطلقي
العــدة عليهــن إلا بالمعــروف، فــإن لــم يكــن لهــم إليهــن رغبــة، ســرحوهن بالمعــروف، وهــو إبقــاء 

التســريح الأول علــى حالــه، لا اســتئناف تســريح آخــر؛ لأنــه هــو المنهــي عنــه.

فاســتدل الموزعــي علــى أن المــرأة إذا راجعهــا زوجهــا، ثــم طلقهــا مــرة أخــرى قبــل الــوطء 
أنهــا تســتأنف العــدة مــن الطــاق الثانــي؛ لوجــود العلــة التــي نهــى الله لأجلهــا الأزواج عــن إمســاك 
نم   َّ ولكــن إذا  نخ  الزوجــة، وهــو الإضــرار بطــول العــدة، فــي قولــه تعالــى :  ُّٱ نح 
طلقهــا، ثــم طلقهــا أثنــاء العــدة مــن غيــر مراجعــة وإمســاك لا تســتأنف العــدة، بــل تبنــي علــى العــدة 

الأولى))).

المصدر السابق، ج: 2، ص: 61. 	(((

)ضبطه  النزول،  أسباب  في  النقول  لباب  911هـ(،  )ت:  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي،  	(((
وصححه، الاستاذ أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية بيروت،  لبنان(، ط 1، ص: 35.

المصدر السابق، ج: 2، ص: 62. 	(((

ينظر، المصدر السابق، ج: 2، ص: 60. 	(((
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 واســتدل أيضًــا بســياق الآيــة علــى أن المطلقــة قبــل الدخــول لا رجعــة عليهــا؛ لأنــه لا عــدة 
مج َّ والمطلقــة قبــل الدخــول لا أجــل لهــا فتبلغــه، فــدل علــى أنــه  عليهــا، لقولــه تعالــى: ُّلي 

لا رجعــة عليهــا، وهــو اســتنتاج ذكــي مــن الموزعــي.

المطلب الخامس: أثر السياق القرآني في تفسير آية حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض.

أولًًا- الآية:

ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  قوله تعالى:   ٱُّٱ سج 
لج  كلكم  كخ  كح  كج  قحقم  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح 

نح  َّ  ]البقرة: 237[. نج  مم  مخ  مح  مج  لمله  لخ  لح 

ثانياً- المعنى الإجمالي للآية:

أوجــب الله ســبحانه فــي هــذه الآيــة للمــرأة إذا طُلقِّــت بعــد الفــرض وقبــلَ المَســيس - نصــفَ 
المفــروض، واختلــفَ القائلــون بوجــوبِ المُتعــة: هــلْ تجــبُ لهــا المتعــةُ مــع نصــفِ المفــروض؟ 
قــال ابــنُ عبــاسٍ وابــنُ عمــر رضــي الله عنهمــا: لهــا نصــفُ صَداقِهــا، ليــس لهــا أكثــرُ مــن ذلــك، 
ــى:                 ــه تعال ــوم قول ــةُ؛ لعم ــا المتع ــر: له ــل الظاه ــضُ أه ــال بع ــه الله، وق ــافعيُّ رحم ــال الش ــه ق وب

قيكا  َّ ]البقــرة: 241[))).  قى  في  ثيفى  ثى  ثن  ُّٱ 

ذكــر الموزعــي أن الله عــز وجــل أوجــب للمــرأة التــي طلقــت بعــد الفــرض وقبــل المســيس 
ــف  ــع نص ــة م ــا المتع ــب له ــل تج ــة ه ــوب المتع ــون بوج ــف القائل ــروض)))، واختل ــف المف نص

ــروض؟ المف

ــا مهــر مســمى  ــا وله ــل الدخــول به ــه قب ــق زوجت ــذي طل ــاء أن الرجــل ال ــرى بعــض العلم ي
وجــب لهــا نصــف المهــر وهــذا يــدل علــى اختصــاص المتعــة المذكــورة بالمطلقــة قبــل الدخــول 
التــي لــم يســم لهــا مهــر مســمى. والتــي لهــا مهــر مســمى وطلقهــا قبــل الدخــول لهــا نصــف المهــر 
المســمى ولــو وجبــت لهــا المتعــة لذُكــرت فــي ســياق الآيــة، فــدل علــى أن التــي لهــا مهــر مســمى 

المصدر السابق، ج: 2، ص: 113. 	(((

ينظر، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي ، الاستذكار، تحقيق:  سالم  	(((
محمد عطا، محمد علي معوض ) دار الكتب العلمية، بيروت، 1421ه– 2000م ( ط1، ج: 16، ص: 119. ابن 
العربي أحكام القرآن ،1ج: ص: 292. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين ، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة، دار الكتب 

المصرية، ، 1384هـ - 1964م( ط 2. ج: 2، ص: 186(.
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لا تجــب لهــا المتعــة))).

قــال ابــن مســعود: "لهــا نصــف الصــداق مــا لــم يجامعهــا، وإن جلــس بيــن رجليهــا")))، وأمــا 
الشــافعي فيقــول أن الرجــل إذا تــزوج امــرأة فيخلــو بهــا ولا يمســها ثــم يطلقهــا ليــس لهــا إلا نصــف 
الصــداق وهــذا مــا يميــل إليــه الموزعــي. فــا خــاف بيــن العلمــاء فــي أن الرجــل إذا طلــق امرأتــه 

قبــل الدخــول وكان قــد ســمى لهــا مهــرًا معينًــا انــه يجــب لهــا نصــف المهــر))).

وأمــا مــا يتعلــق فــي الاختــاف فــي الــذي بيــده عقــدة النــكاح فقــال بعضهــم ومنهــم الموزعــي 
هــو الــزوج))) الــذي طلــق، ودليلهــم علــى ذلــك لأن الــذي بيــده إمســاك العقــدة وحلهــا بالطــاق هــو 
الــزوج، ولأن الولــي لا يعفــو عــن أموالهــا، فكذلــك صداقهــا، ولأن الولــي لــو أبــرئ مــن صداقهــا 
قبــل الطــاق، لــم يجــز، فكذلــك بعــده، ولأن فــي الأوليــاء مــن لا يجــوز عفــوه؛ كابــن العــم))). وقــال 
ــد  ــو ورد بع ــر العف ــي، لأن ذك ــو الول ــكاح ه ــدة الن ــده عق ــذي بي ــاس وبعــض العلماء)))،ال ــن عب اب

الطــاق، والــذي بيــده عقــدة النــكاح عليهــا حينئــذ هــو الولــي دون الــزوج))). 

ثالثاً- دراسة أثر السياق:

أشــار الموزعــي مــن خــال ســياق الآيــة أن "المهــر يســتقر بالدخــول والمســيس، وعلــى أنــه لا 
يســتقر قبــل المســيس"))). وذكــر مــن خــال ســياق الآيــة أن "الرجــل يتــزوج المــرأة، فيخلــو بهــا، 

سح  ولا يمســها، ثــم يطلقهــا: ليــس لهــا إلا نصــف الصــداق؛ لأن الله تعالــى يقــول:   ٱُّٱ سج 
ــر  ــه: المه )))". فقول ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 
يســتقر بالمســيس هــو تفســيرٌ للمــس فــي الآيــة بالجمــاع دون مجــرد الخلــوة، فــإن طلقهــا قبــل مســها 
ــة الشــرطية )وإن طلقتموهــن ..  ــك مــن الجمل ــط، ويتضــح ذل ــا نصــف المهــر فق ــا فله أي جماعه

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: 1، ص: 642 -643. 	(((

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )ت: 458هـ(، السنن الكبرى،  	(((
المحقق: محمد عبد القادر عطا، ) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ- 2003م(، ط 3.، كتاب الصداق، 

باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس، ج: 7، ص: 416، حديث رقم 14478.

الموزَعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، ج: 2، ص: 118. 	(((

علي، وجبير بن مطعم وابن عباس في رواية عمار بن أبي عامر، ومجاهد، والضحاك، وابن سيرين، وسعيد بن  	(((
المسيب، وابن جبير، والشعبي، ومقاتل بن حيان، وشريح، وأهل الكوفة، والشافعي في الجديد.

الموزَعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، ج: 2، ص: 118. 	(((

الزهري، وطاوس، والحسن، وعطاء؛ وعلقمة، وإبراهيم، وربيعة، ومالك، وأحمد، والشافعي في القديم. 	(((

ينظر، الموزَعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، ج: 2، ص: 118-119. 	(((

المصدر السابق، ج: 2، ص: 115. 	(((

المصدر السابق، ج: 2، ص: 116. 	(((
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فنصــف مــا فرضتــم( فالفــاء فــي )فنصــف( واقعــة فــي جــواب الشــرط، وجــواب الشــرط مرتبــط 
بفعلــه.

ــن  وه غج  َّ  عم  ــال:  ٱُّٱ عج  ــروض، فق ــن نصــف المف ــتثنى م ــبحانه اس ــر أن الله س  وذك
فم َّ))).  فخ  فح  فج  غم  النســاء،  ٱُّٱ 

الخاتمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

ففي نهاية هذا البحث نخلص إلى تقرير أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

أولاً- النتائج: 

	1 ــات . ــير آي ــا، وتفس ــير عمومً ــي التفس ــي ف ــياق القرآن ــذ بالس ــة الأخ ــث أهميّ ــر البح أظه
الأحــكام علــى وجــه الخصــوص.

	2 أظهــر البحــث عنايــة الإمــام الموزعــي بالســياق واعتمــاده عليــه فــي الترجيح والاســتدلال .
فــي تفســيره "تيســير البيــان لأحــكام القــرآن" مــن خــال تفســير آيــات أحــكام الطــاق مــن 

ســورة البقرة. )226-242(

	3 مــن أنــواع الســياق التــي ظهــر توظيــف الإمــام الموزعــي لهــا فــي الاســتدلال والترجيــح .
ســياق الآيــة والســياق القرآنــي بالجملــة والســياق اللغــوي.

	4 أظهــر البحــث شــخصية الإمــام الموزعــي المســتقلة وقدرتــه علــى التحليــل والاســتنباط .
لاســتخراج المعانــي الدقيقــة لآيــات الأحــكام بعيــدا عــن التقليــد والتعصــب للمذهــب.

ثانيا- التوصيات:

يوصي الباحثان بما يأتي:

	1 نوصــي الباحثيــن بتوجيــه جهودهــم لمزيــد مــن الدراســات المتعلقــة بإبــراز أهميــة الســياق .
فــي فهــم القــرآن الكريــم ودلالاتــه؛ لأن الســياق عمــدة - إلــى جانــب النقــل واللغــة - فــي 

الفهــم والترجيــح لمعانــي القــرآن الكريــم.

	2 نوصــي الباحثيــن فــي حقــل دراســات تفســير القــرآن الكريــم بتوجيــه عنايتهــم لدراســة أثــر .

المصدر السابق، ج: 2، ص: 117. 	(((
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الســياق فــي الترجيــح الدلالــي عنــد المفســرين؛ كل مفســر علــى حــدة، واســتنباط توظيفهــم 
للســياق مــن خــال صريــح أو فحــوى كلامهــم، لأن الدراســات فــي هــذا المجــال لا تــزال 

متواضعة.

	3 نوصــي الباحثيــن بتوجيــه عنايتهــم لإبــراز دور الســياق فــي الترجيــح الدلالــي فــي تفســير .
آيــات الأحــكام تحديــدا، لأن معظــم الدراســات التــي عنيــت بالســياق وأثــره فــي التفســير 
لــم تلتفــت إلــى آيــات الأحــكام بالرغــم مــن كونهــا تشــكل مــادة خصبــة فــي هــذا المجــال.

قائمة المصادر والمراجع:
ي غريـب الحديث والأأثـر )تحقيق طاهر أحمـد الزاوي و محمود محمـد الطناحي(. 

، مجـد الديـن أبـو السـعادات )1979(. النهاية �ف ابـن الأأثريي

العلمية. المكتبة 

ي غريب القرآن )تحقيق صفوان عدنان الداودي(. دار القلم و الدار الشامية.
ن )1412هـ(. المفردات �ف ، أبو القاسم الحس�ي ي

الأأصفها�ن

. ي
(. المجمع الثقا�ف ي

ي تاريخ سادات اليمن )تحقيق عبد الله محمد الحب�ش
ن بن عبد الرحمن )د.ت.(. تحفة الزمن �ف الأأهدل، الحس�ي

 .) ي
يهـي )تحقيـق عبـد اللـه محمـد الحبيشش يهـي، عبـد الوهـاب بـن عبـد الرحمـن )د.ت.(. طبقـات صلحـاء اليمـن، المعـروف بتاريـخ ال�ب ال�ب

الارشـاد. مكتبة 

. ي اث العر�ب . دار إحياء ال�ت ن ن وآثار المصنف�ي ن أسماء المؤلف�ي ن )د.ت.(. هدية العارف�ي البغدادي، إسماعيل بن محمد أم�ي

ى )المحقق محمد عبد القادر عطا، ط3(. دار الكتب العلمية. نن الك�ب ن )2003(. الس� البيهقي، أحمد بن الحس�ي

ي و إبراهيم عطوة عـوض، ط2(. 
مـذي )تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر و محمد فـؤاد عبـد البـا�ق نننن ال�ت مـذي، محمـد بـن عيىس )1975(. س ال�ت

. ي ي الحل�ب كـة مكتبـة ومطبعة مصطفـى البـا�ب �ش

ابـن تيميـة، تقـي الديـن أبـو العبـاس )1404هــ(. دقائق التفسريي الجامع لتفسريي ابـن تيمية )تحقيـق محمد السـيد الجليند، ط2(. مؤسسـة 

علـوم القرآن.

ابـن تيميـة، تقـي الديـن أبـو العبـاس )1995(. مجمـوع الفتـاوى )تحقيـق عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم(. مجمـع الملـك فهـد لطباعة 

يف. ال�ش المصحـف 

ي 
ي )تحقيـق محمـود محمـد شـاكر أبـو فهـر، ط3(. مطبعـة المـد�ن

ي علـم المعـا�ن
عجـاز �ف ، أبـو بكـر عبـد القاهـر )1992(. دلائـل الإإ ي

الجرجـا�ن

ي بجـدة.
بالقاهـرة، دار المـد�ن

ي الأأرقم. يل )تحقيق عبد الله الخالدي(. دار الأأرقم بن أ�ب زن ابن جزي، محمد بن أحمد )1416هـ (. التسهيل لعلوم الت�

، قـدم لـه عبـد  ي القـرآن الكريـم )اعتنىن بـه أحمـد مصطفـى فض�لي
دراز، محمـد بـن عبـد اللـه )2005(. النبـأ العظيـم نظـرات جديـدة �ف

(. دار القلـم للنرشش والتوزيـع. ي
العظيـم إبراهيـم المطعنين

ح عمدة الأأحكام )ط2(. مطبعة السنة المحمدية. ابن دقيق، محمد بن عليي )1987(. إحكام الإإحكام �ش

(. دار الهداية. ن بيدي، محمّد بن محمّد )د.ت.(. تاج العروس من جواهر القاموس )تحقيق مجموعة من المحقق�ي الزَّ

كاه. ي و�ش ي الحل�ب ي علوم القرآن )ط3(. مطبعة عيسى البا�ب
، محمد عبد العظيم )د.ت.(. مناهل العرفان �ف ي

رقْا�ن الزُّ

ي علوم القرآن )تحقيـق محمد أبو الفضل إبراهيـم(. دار إحياء الكتـب العربية عيسى 
هـان �ف ، أبـو عبـد اللـه بـدر الديـن )1957(. ال�ب ي

الزركيشش

كائه. ي و�ش البا�ب الحليبب

. ن ، خ�ي الدين بن محمود )2002(. الأأعلام )ط15(. دار العلم للملاي�ي الزركليي

السخاوي، شمس الدين أبو الخ�ي )د.ت.(. الضوء اللامع لأأهل القرن التاسع. منشورات دار مكتبة الحياة.
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(. دار المعرفة. ي
، محمد بن أحمد )1993(. أصول السرخسيي )تحقيق أبو الوفا الأأفغا�ن السرخسيي

(. دار الكتـب  ي
زنزنول )ضبطـه وصححـه الاسـتاذ أحمـد عبـد الشـا�ف ي أسـباب ال

ي بكـر )د.ت.(. لبـاب النقـول �ف السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أ�ب

. لعلمية ا

، إبراهيم بن موسى )1997(. الموافقات )تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن(. دار ابن عفان. ي الشاط�ب

ي إيضاح القرآن بالقرآن.  دار الفكر للطباعة والن�ش والتوزيع.
ن )1995(. أضواء البيان �ف الشنقيطي، محمد الأأم�ي

، محمد عليي )1980(. روائع البيان تفس�ي آيات الأأحكام )ط3(. مكتبة الغزاليي و مؤسسة مناهل العرفان. ي
الصابو�ن

ي )1989(. دلالة السياق منهج مأمون لتفس�ي القرآن. دار عمار للن�ش والتوزيع.
أبو صفية، عبد الوهاب رشيد الحار�ث

ي تأويل القرآن )تحقيق أحمد محمد شاكر(. مؤسسة الرسالة.
ي، محمد بن جرير )2000(. جامع البيان �ف الط�ب

، ط2(. دار الأأوزاعي. ن ي علم التفس�ي )تحقيق عبد القادر حس�ي
كس�ي �ف ، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم )1409هـ(. الإإ ي

الطو�ف

، أبو عمر يوسف بن عبد الله )2000(. الاستذكار )تحقيق سالم محمد عطا و محمد عليي معوض(. دار الكتب العلمية. ابن عبد ال�ب

يع الأأحكام. دار ابن حزم للطباعة والن�ش والتوزيع. عبد الكريم، الحامدي )2008(. مقاصد القرآن من ت�ش

العبيد، عليي بن سليمان )2010(. تفاس�ي آيات الأأحكام ومناهجها ]رسالة دكتوراه علمية[. دار التدمرية.

ي محمـد بـن عبـد اللـه )1996(. أحـكام القـرآن )راجـع أصولـه وخرج أحاديثـه وعلَّق عليـه محمد عبـد القادر عطـا(. دار 
، القـا�ض ي ابـن العـر�ب

الكتـب العلمية.

ابن فارس، أحمد بن زكرياء )1979(. معجم مقاييس اللغة )تحقيق عبد السلام محمد هارون(. دار الفكر.

ي لابن قدامة. مكتبة القاهرة.
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين )1968(. المغ�ن

ي و إبراهيـم أطفيـش، ط2(. دار 
دو�ن ي )تحقيـق أحمـد الربب ، أبـو عبـد اللـه محمـد )1964(. الجامـع لأأحـكام القـرآن، تفسريي القرطيبب ي القرطيبب

المصرية. الكتـب 

. . مكتبة المث�ن ن كحالة، عمر بن رضا )د.ت.(. معجم المؤلف�ي

، أبو الفداء إسماعيل )1999(. تفس�ي القرآن العظيم )تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط2(. دار طيبة للن�ش والتوزيع. ابن كث�ي

ابن منظور، محمد بن مكرم )1414هـ(. لسان العرب )ط3(. دار صادر.

الموزعَي، محمد بن عليي )2012(. تيس�ي البيان لأأحكام القرآن. دار النوادر. 

. ي »دراسة تحليلية لسورة الأأحزاب«. مكتبة وهبة للطباعة والن�ش
أبو موسى، محمد )2012(. من أسرار التعب�ي القرآ�ن

جمة  ( )ط3(. مؤسسـة نويهض الثقافية للتأليـف وال�ت سالم وح�ت العصر الحـا�ض نويهـض، عـادل )1988(. معجـم المفسريـن )مـن صدر الإإ

. والن�ش

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ibna  alʾaʾathīri  majda  al-dīni  aʾabū  al-sa‘ādāti  1979).  al-nihāyata  fī  gharību  alḥadythi  wa-l-ʾāthari  taḥqīqa  ṭāhira  

aʾaḥamida  al-zāʾī  wa  maḥmūdu  muḥammadu  al-ṭnāḥy  almaktabata  al‘ilmiyyata

al-ʾāṣfhāny  aʾabū  alqāsimi  alḥissayni  1412h).  almufradāti  fī  gharību  alqur{ni  taḥqīqa  ṣafwāna  ‘adnāni  al-dāwudiyya  

dāra  alqalami  wa  al-dāru  al-shāmiyyatu

alʾahdalu  alḥissayni  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  d  t  ).  tuḥfatu  al-zamani  fī  tārīkhi  sādāta  alyamani  taḥqīqa  ‘abdi  Allāhi  

muḥammadi  alḥabashiyyi  almajma‘a  al-thaqāfiyya

alburayhiyyu  ‘abda  alwahhābi  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  d  t  ).  ṭabaqātu  ṣulaḥāʾu  alyamani  alma‘rūfa  bitārīkhi  

alburayhiyyi  taḥqīqa  ‘abdi  Allāhi  muḥammadi  alḥabashiyyi  maktabata  al-arshād
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albaghdādiyyu  ʾismā‘yl  bn  muḥammadu  aʾamynu  d  t  ).  hadiyyatu  al‘ārifīna  aʾasamāʾa  almuʾuallifīna  wa{thāri  

almuṣannafīna  dāru  iḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

albayhaqiyyu  aʾaḥamida  bn  alḥissayni  2003).  al-snni  alkubrā  almuḥaqqiqa  muḥammadu  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  ṭ  dāra  

alkutubi  al‘ilmiyyati

al-tirmidhiyyu  muḥammada  bn  ‘īsā  1975).  sunninna  al-tirmidhiyya  taḥqīqun  aʾaḥamida  muḥammadu  shākiru  wa  

muḥammadu  fuʾuādi  ‘abdi  albāqī  wa  ʾibrāhym  ‘aṭwata  ‘iwaḍa  ṭ  sharikata  maktabatin  wamiṭba‘ati  muṣṭafā  

albābiyyi  alḥalbiyyi

ibna  tīmiyyatin  taqī  al-dīnu  aʾabū  al‘abbāsi  1404h).  daqāʾiqa  al-tafsīri  aljāmi‘i  litafsīra  ibni  tīmiyyatin  taḥqīqa  

muḥammada  al-sayyidi  al-jlynd  ṭ  muʾuassasata  ‘ulūmi  alqur{ni

ibna  tīmiyyatin  taqī  al-dīnu  aʾabū  al‘abbāsi  1995).  majmū‘a  alfatāwā  taḥqīqa  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  

bn  qāsimu  majma‘a  almaliki  fahaddin  liṭibā‘ata  almuṣḥafi  al-sharīfi

aljurjāniyyu  aʾabū  bikri  ‘abdi  alqāhiri  1992).  dalāʾila  alʾi‘jāzi  fī  ‘ilmi  alma‘ānī  taḥqīqa  maḥmūda  muḥammada  

shākira  aʾabū  fahirrun  ṭ  miṭba‘ata  almadaniyyi  bi-l-qāhirati  dāra  almadaniyyi  bijiddatin

ibna  juziya  muḥammada  bn  aʾaḥamida  1416h).  al-tashīla  li‘ulūma  al-tanzīli  taḥqīqa  ‘abdi  Allāhi  alkhālidiyyi  dāra  

al-ʾārqm  bn  aʾabī  al-ʾārqm

drāz  muḥammada  bn  ‘abdi  Allāhi  2005).  al-nabaʾaʾa  al‘aẓīma  naẓarātin  jadīdatin  fī  alqur{ni  alkarīmi  i‘tanā  bihi  

aʾaḥamida  muṣṭafā  faḍalliyyun  qadamun  lahu  ‘abdu  al‘aẓīmi  ʾibrāhym  almaṭ‘aniyya  dāra  alqalami  lil-nashra  

wa-l-tawzī‘a

ibna  daqyqin  muḥammada  bn  ‘aliyyu  1987).  ʾiḥkāma  alʾiḥkāmi  sharaḥa  ‘umdatu  alʾaʾaḥkāmi  ṭ  miṭba‘ata  al-sanati  

almuḥammadiyyati

al-zabīdiyyu  muḥammada  bn  muḥammadu  d  t  ).  tāju  al‘arūsi  min  jawāhiri  alqāmūsi  taḥqīqa  majmū‘ata  mina  

almuḥaqqiqīna  dāra  alhidāyati

al-zurqāny  muḥammada  ‘abdi  al‘aẓīmi  d  t  ).  manāhilu  al‘irfāni  fī  ‘ulūmi  alqur{ni  ṭ  miṭba‘ata  ‘īsā  albābiyyi  alḥalbiyyi  

washarikāhu

al-zarkashiyyu  aʾabū  ‘abdi  Allāhi  badri  al-dīni  1957).  alburhāna  fī  ‘ulūmi  alqur{ni  taḥqīqa  muḥammada  aʾabū  

alfaḍli  ʾibrāhym  dāra  iḥyāʾi  alkutubi  al‘arabiyyati  ‘īsā  al-bābā  alḥalbiyyi  washurakāʾihi

al-zrkly  khayra  al-dīni  bn  maḥmūdu  2002).  alʾaʾa‘lāama  ṭ  dāra  al‘ilmi  lil-malāayīna

al-sakhāwiyyu  shamsa  al-dīni  aʾabū  alkhayri  d  t  ).  al-ḍawʾu  al-lāmi‘u  liʾaʾahhala  alqarnu  al-tāsi‘u  manshūrātu  dāri  

maktabati  alḥayāti

al-sarkhasiyyu  muḥammada  bn  aʾaḥamida  1993).  uṣwla  al-sarkhasiyyi  taḥqīqun  aʾabū  alwafā  al-ʾāfghāny  dāra  

alma‘rifati

al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  aʾabī  bikri  d  t  ).  libābu  al-nuqūli  fī  asbābi  al-nuzūli  ḍabaṭahu  waṣaḥḥaḥahu  

al-astādh  aʾaḥamida  ‘abdu  al-shāfī  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-shāṭibiyyu  ʾibrāhym  bn  mūsā  1997).  almūāfaqāti  taḥqīqa  aʾabū  ‘abīdatin  mashhūra  bn  ḥusni  dāra  ibna  ‘affāni

al-shanqīṭiyyu  muḥammada  alʾaʾamyni  1995).  aʾaḍwāʾa  albayāni  fī  ʾīḍāḥ  alqur{na  bi-l-qur{ni  dāru  alfikri  lil-ṭibā‘ata  

wa-l-nashra  wa-l-tawzī‘a
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al-ṣābūniyyu  muḥammada  ‘allī  1980).  rawāʾi‘a  albayāni  tafsīra  āyāti  alʾaʾaḥkāmi  ṭ  maktabata  alghazāliyyi  wa  

muʾuassasatu  manāhili  al‘irfāni

aʾabū  ṣaffiyyatin  ‘abda  alwahhābi  rashyda  alḥārithiyyi  1989).  dalālata  al-sīāqi  minhaja  maʾamūna  litafsīra  alqur{ni  

dāru  ‘amārin  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

al-ṭabariyyu  muḥammada  bn  jarīri  2000).  jāmi‘a  albayāni  fī  taʾawīl  alqur{ni  taḥqīqun  aʾaḥamida  muḥammadu  

shākiru  muʾuassasata  al-risālati

al-ṭawfiyyu  salīmāni  bn  ‘abdi  alquwwiyyi  bn  ‘abdi  alkarīmi  1409h).  alʾiksīra  fī  ‘ilmi  al-tafsīri  taḥqīqa  ‘abdi  alqādiri  

ḥusīna  ṭ  dāra  al-ʾāʾawzā‘iyyi

ibna  ‘abdi  albarri  aʾabū  ‘umari  yūsf  bn  ‘abdi  Allāhi  2000).  alistidhkāra  taḥqīqa  sālima  muḥammada  ‘aṭā  wa  

muḥammadu  ‘aliyyu  mu‘awwaḍu  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

‘abdu  alkarīmi  alḥāmidiyya  2008).  maqāṣida  alqur{ni  min  tashrī‘i  alʾaʾaḥkāmi  dāra  ibnu  ḥazmin  lil-ṭibā‘ata  wa-l-

nashra  wa-l-tawzī‘a

al‘abīdu  ‘uliya  bn  salīmāni  2010).  tafāsīra  āyāti  alʾaʾaḥkāmi  wamanāhijihā  risālata  duktwrāhi  ‘ilmiyyati  dāra  al-

tadmuriyyata

ibna  al‘arabiyyi  alqāḍī  muḥammadu  bn  ‘abdi  Allāhi  1996).  aʾaḥkāma  alqur{ni  rāja‘a  uṣwluhu  wakharaja  aʾaḥādīthuhu  

wa‘alaqun  ‘alayhi  muḥammada  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  fārisin  aʾaḥamida  bn  zakarīāʾi  1979).  mu‘jama  maqāyīsi  al-lughati  taḥqīqa  ‘abdi  al-sullāmi  muḥammada  

hārūni  dāra  alfikri

ibna  quddāmatin  aʾabū  muḥammadu  mūʾaffaqu  al-dīni  1968).  almughannī  libni  quddāmatin  maktabatu  alqāhirati

alqurṭubiyyu  aʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadi  1964).  aljāmi‘a  liʾaʾaḥkāma  alqur{ni  tafsīra  alqurṭubiyyi  taḥqīqun  

aʾaḥamida  al-brdwny  wa  ʾibrāhym  aṭfysh  ṭ  dāra  alkutubi  almiṣriyyati

kaḥālatin  ‘ammara  bn  riḍā  d  t  ).  mu‘jamu  almuʾuallifīna  maktabatu  almuthannā

ibna  kathīrin  aʾabū  alfidāʾi  ʾismā‘yl  1999).  tafsīra  alqur{ni  al‘aẓīmi  taḥqīqa  sāmmiyya  bn  muḥammadu  salāamatin  

ṭ  dāra  ṭībatin  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

ibna  manẓūrin  muḥammada  bn  mkrm  1414h).  lisāna  al‘arabi  ṭ  dāra  ṣādira

almūʾazza‘iyyu  muḥammada  bn  ‘aliyyu  2012).  taysyra  albayāni  liʾaʾaḥkāma  alqur{ni  dāru  al-nawādiri

aʾabū  mūsan  muḥammada  2012).  min  aʾasrāri  al-ta‘bīri  alqur{niyyi  “  dirāsata  taḥlīliyyata  lisūrata  alʾaḥzābi  

maktabata  wahibatan  lil-ṭibā‘ata  wa-l-nashra

nīhḍ  ‘ādila  1988).  mu‘jama  almufassirīna  min  ṣadri  alʾislāmi  waḥattā  al‘aṣri  alḥāḍiri  ṭ  muʾuassasata  nīhḍ  al-

thaqāfiyyata  lil-taʾalīfa  wa-l-tarjamata  wa-l-nashra 
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The effect of the Quranic context on the interpretation 
of the verses of divorce rulings in Tayseer Al-Bayan Li 

Ahkam Al-Quran by Al-Mouzaee (Died:825   Hijri(
(Divorce Verses (226-242) from Surat Al-Baqara as a model)

Mohamad Ahmad Al-Jamal (1)

Laila Ahmad Abo-Mosa (2)

Abstract:

The main purpose of this thesis is to study and highlight the effect of the 
Quranic context on the interpretation of the verses of divorce rulings (226-
242) from Surat Al-Baqara in Tayseer Al-Bayan Li Ahkam Al-Quran by Al-
Mawza’i (died: 825 AH). The researchers introduced Al-Mawza’i and his 
interpretation. They also explained the definition of context, its types and 
the importance of considering it in semantic weighing in general, and in 
the verses of divorce rulings in Surat Al-Baqara in particular. These verses 
include: (Eyla’a) a ruling verse which concerns those who swear not to have 
sexual relations with their wives, the waiting period of a divorced woman, 
the number of divorces in revocable divorce, a verse forbidding husbands 
from offending divorced wives, and the ruling on a divorced woman before 
consummating the marriage and after agreeing on the dowry. It is clear that 
Al-Mawza’i depended on context and used it in semantic weighing. The 
researchers used the analytical and inferential approaches by analyzing Al-
Mawza’i’s interpretation of those verses and examining their content, in 
addition to inferring the effect of the context on the weighing of rulings. 
The study came up with several results and recommendations that are 
presented in conclusion.

Keywords: Quranic context, interpretation, verses of rulings, Al-
Mawza'i.
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